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١‏ #ع* ا سے 
مد نا اود 
مل کی 


ار ید أن اتحدت الى القاریء العز یز في هذه الر ساله عن 
قضية تهم کل مسلم في اي بلد كان : لانها قضية لها انصال 
کر ببعض مسادیء الاسلام الاساسية » و بخاف أن تستفحل 
هذه القضیه وما من الا یام لو تفافل عنهتا المسلمون ب 
فتهدد العالم الا سلامي كله » و تتحدی النظام ال سلامي لله . 
وبغلب السلمون على آمر هم . 


ان الا ضطرابات الاخيرة التي حصلت في بائستان والتي 
شفلت بها البلاد حکومه وشعبا » قد استرعت انتباه السلمین 
للفادبانیه التي كادوا بنسونها . ولعل کثرا منهم تعحب 
وتساءل : هل تبلغ هذه السالة من الاهمية والخطر هذا 
البلغ » وتکون الشغل الشاغل للبلاد والقیم القعد لها ؟ ولکنها 
مع الاسف كذلك . 

ان هذه السالة قد شغلت الفکر الاسلامي في باکستان 
بحق » وهي مسألة مقلقة تواحه الكيان الاسلامي ومستقبل 
الدولة الفتاة» والذين بعیشون خارج ذلك القطر قلما بعر فون 
خطرها وجلالتها واتصالها بالحياة الاسلامية في هذا البلد 
ااك + ان هده a a‏ البااك 4 لش زر 
العصبية الدينية كما بتخيل كثير من الناس - بل هي في صميم 
المصلحة الاسلامية وحياة المسلمين » واليك بعض التفصيل : 

قد تحقق علميا وتاريخيا ان القاديانية وليدة السياسة 
الانجليزية فقد اهم" بربطانیا واقلقها حركة الجاهد الشهير 
السيد الامام احمد بن عر فان الشهبد ( )۱۳ ه )4 وکیف 
الهب شعلة الجهاد والفداء ؛ وبث روح النخوه الاسلامية 
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والحماسلة الدينية ق سدور السلمین في اربع الأول من القرن 
التاسع عشر المسيحي + وكيف التف حوله وحول دعانه آلااف 
من المسلمين عانت منهم الحكومة الانجليزية في الهند مصاعب 
عظيمة ؛ وكانوا مو ضع اهتمامها . ورات السيد محمد احمد 
السوداني بقوم في السودان باسم الجهاد والهدوية » فكاد 
قفي على الحكم الانجليزي ف السسودان . وكانت شرارة 
دننیه حسب لها الانجلیز كل حساب . ثم رات دعوه السيد 
حمال الدین الافغاني تنتشر في العالم الاسلامي . کل ذلك 
رانه الحکومه الانجلیز بة ودرسته . وعرفت أن طبيعة السلمین 
طیعه دسبه ۰ فالدين هو الذي تشر ها والدين هو الذي 
بخدرها : وان السلمین لا يؤتون الا من قبل العقيدة والاقناع 
الديني وما کون له طابع دنني ٠‏ واقتنعت أخيرا بانه لا وتر 
في السلمین وفي اتجاههم مثل ما بوثر فیام رجل منهم باسم 
منصب ديني رفيع ۰ ونجمع حوله السلمین ویخدم سياسة 
الانجلیز ۰ ويؤمنهم من حهة السلمین وغائلتهم . وي شخص 
مرزا غلام احمد القادياني الذي كان مضطرب الافكار 
والعقيدة ۱۱) ۰ وکان طموحا الى أن يسس دبانة جديدة 
ویکون له اتباع ومومنون ؛ ویکون له مجد واسم في التاريخ 
مدل .ها كان لل صلن اله عله وسل حا وعد الاتعلی ز 
وکیلا لهم يعمل بين السلمین لصلحتهم » ولم بزل بتدرج من 
التجدید الى المدوية ومن المهدوبة الى المسيحية ومن 


١‏ اجتمع في هذا الرجل ثلاث خصال يتحر المؤرخ أبها كانت في 
المكانة الاولى والدافع الحقيقي : اولاها الطموح الى .تبوء الزعامة الدينية 
والاستيلاء على العالم الاسلامي باسم النبوة ۰ وثانيتها الالیخولیا التي لها 
شواهد وبينات تفیض بها كتبه وتراجمه » وقد تواتر ذلك عنه واستفاض . 
والثالثة ب وهي ادهى وامر ‏ الاغراش السياسية الفامضة وخدمة الحكومة 
المريطانية والممل لصلحتها . راجم دائرة العارف القاديانية « قادياني 
مذهب » للاستاذ محمد الياس البرني ٠‏ 


۱۳ جک 
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ااسیحیه الى النسوه > حتی تم ما اراده الانجلیز ٠‏ وبام 
القادباني بدوره ویما کلف به خير قيام ٠.‏ وحماه الانجلیسز 
ومکنوه من نشر دعونه » وحفظ القادياني هذه اليد وعرف 
الفضل للانجلیز في ظهوره : وقد صرح في بعض کتاباته بانه 
غرس غرسته الحکومة الانجليزية (۲) وقد ذکر في ملفاته بكل 
صراحة ‏ بل بكل وقاحة ‏ ما بدين به للحكومة الانجلیز بة 
من الولاء والوفاء » وما قام لها به من خدمة مشکوره » واليك 
نرجمته حر فيا : 


« لقد قضيت معظم عمري في تأبيد الحكومة الانجليزية 
الامر الانجلیز من الكتب والنشرات مالو جمع بعضها الى 
تعض للا خمسبين خزانه » وقد نشرت جمیع هذه الکتب في 
الاد العربية موس والثيام:وكابل. وتو یه ( اتوياف 
القلوب تأليف غلام احمد القادياني ص ٠١‏ ) . 


وبعول في محل آخر : 

« لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت اليوم 
الستین اجاهد بلساني و قلمي لاصر ف قالوب المسلمين الى 
الاخلاص للحکومة الانجليزية والنصح لها والعطف علیها > 
وانفي فكرة ( الجهاد ) التي بدين بها بعض جهالهم والتي 
تمنعهم من الاخلاص لهذه الحكومة » . ۱ ملحق بكتاب 
« شهاده. القرآن » من قلم غلام أحمد القادياني الطبعة 
السادسة ص ۱۰ ) ۰ 


۲ - ذكر ذلك غلام احمد في التماسه الذي قدمه الى حاكم مقاطمة 
بنجاب الانجليزي يوم ۱6 فبرایر عام ۱۸۹۸ وجاء نصه في كتاب « تبلییغ 
رسالة » المجلد السابع لير قاسم علي القادياني . 


52 


http://kotob.has.it 


وقول في نفس الکتاب : « انا مومن بأنه كلما ازداد 
انباعي وکثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد ۰ لانه بلزم من 
الایمان باني مسیح او مهدي انکار الجهاد » ۰ (ص ۱۷) 


و قال في محل آخر : « لقد آلفت عشرات من الکتب 
العربية والفار سیه والاردنه وسنت فيها انه لا بحل ١‏ (الحهاد) 
اسلا ضد الحكومة الانجليزية التي احسنت الينا ۰ بل 
- بالعکس من ذلك يجب على كل مسلم أن بطیسع هذه 
هذه الكتب قد اثرت تأثيرا عظيما في اهل هذه البلاد 
ر الهند ) » وقد كوان اتباعي جماعة تفيض قلوبهم اخلاصا 
لهذه الحکو مة واللصح لها ؛ انهم على حانب عظيم من 
الا حلاص * وأنا أعتقد آنهم بر که لهده الملاد ومخلصون آهد د 
الحكومة ٤ e‏ خدمتها » ۰ (١‏ من رسالة مقدمه الى 

وقد امدت‌هذه الحركة وهذه الفئةالحكومة الانجلیز به 
بجر الحواسیس لمصالحها 3 وبأصدقاء أو فساء و متطو عبن 
متحمسين كانوا موضع نقة الحکومة الانجليزية ومن خیار 
وبذلوا تقو سهم ودماءهم ف سسميلها سسخاء 3 كعيد اللطيف 
القادباني الذي كانفي آ ففانستان ندعو الى القادبانية وستنکر 
( الحهاد ) . وخافت حكومة اففانستان أن تقضي دعونه على 
فقتلته » كذلك الملا عبد الحليم واللا نور علي القاديانيان 
عثرت الحكومة الافغانية عندهما على رسائل ووثالق. تدل 
على آنهما و کیلان للحكومة الانحلیز نة » وانهما بدبران موامره 
ضد الحكومة الإفغانية 3 و کان حز حزاو هما القتل كما صرح 


جو 
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حرنده » الفضل ( وهي صحيفة القاد بانیین الرسمية سم و ر 


وبقیت الجماعة القادبانية في عهد موسسها وبعده في 
في الهند » صامتة » بل شامتة » لا دهم العالم الاسلامي من 
رزابا ونكبات على بد الستعمرین الاوربیین وعلی راسهم 
الانجلیز » مقتصرة على آثارة الناقشات الدينية والباحثات 
حول موت السیح وحیاته ونزوله ونبوه غلام أحمد . مما لا 
كانت مظهرا للغم 5 الا سلامبه والشعور السیاسی 5 هذه 
اللاد . 


وكد فزع لهد ه الفتنه القاد بانية علماء الاسلام وقاده 
الفكر 6 الهند فحاربوها بأقلامهم 3 وأالبسنتهم 3 وعلمهم 3 
وذلك أقصى ما كان بمكن في عهد الدولة الانجليزية التي تبنت 
هذه الدبانة والجماغة » وكان في مقدمة هؤلاء الجاهدین 
الشیح محمد حسين البتالوي » ومولانا محمد علي المونكيري 
مو سس ندوه العلماء » والشيخ ثناء الله الامر تسری »© 
والشيخ آنور شاه الکشميري . ومن أنشط الحمعیات 
والجماعات في محاربة هذه الفثة الباغية حمعية الاحرار وعلى 
راسها و مقدمتها الخطیب الصقع السید عطاء الله البخاري 
الامر تسمري ۰ 


ومن هؤّلاء الو فقن المفكر الاسلامي العظیم الدكتور 
محمد اقبال الذي صرح في مولفاته بأن ( القادبانية ثورة على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ) و ( مؤامرة ضد الاسلام ) 
و ۱ دبانة مستقلة ) » وان القادبانية امة وحدها ليست جزءا 


کے ا۹ کے 
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من الامة الاسلامية العظيمة - ولا بخفی ان الدکتور محمد 
اقبال هو من كبار المثقفين المنورين الذين انجبهم العالم 
الاسلامي في العصر الاخير . ومن كبار الدعاة الى الاتحاد 
الاسلامي المتمسكين بمبدا التسامح . ولکنه ب بحکم 
الجاورة (۳) »ولاطلاعه الواسع الدقيق على الديانة القاديانية 
وأهدافها ومراميها ‏ كان من أكبر المنكرين عليها ٠‏ وهو أول 
من دعا الى فصل القاديانيين عن المسلمين واعتبارهم أقلية 
غير مُسلمة . والى القاریء بعض اللتقطات من محاضرانه 

قال الدكتور في رسالة وجهها الى كبرى صحف الهند 
الانحلیز نة 5۸65۳020 التي أثارت هذه المسألة : 


« أن القادبانیه محاولة منظمة لتاسیس طائفة جديدة 


و سلم ) )€( 


وجاء في رده على كلمة البندت جواهر لال نهرو رئيس 
وزراء الهند الراحل الذي تساعل : لماذا بلح السلمون على 
فصل القادبانية عن الاسلام وهي طائفة من طوائف السلمن 
الكثيرة (۵) ؟ » قال الدکتور : 


۲ - شترد موسس القاديانية والعلامة محمد اقبال في الوطنية 
فکلاهما من بنجاب » وصاحب البیت آدری بما فيه ( ولا بنبئك مثل خبیر ) 
 )‏ نشرت الصحيفة هذه الكلمة في عددها الصادر فی۱۰ بوئیو ۱۹۲۵ م 

ه ‏ مما تهم ممرافته ان الزعماء الوطنيين في الهند قد رحبوا بالفكرة 
القادبانية لانها تفيض على الهند القداسة وتولي وجه المسلمين شطر الهند 
عوضا عن الحجاز ! فيتخذونها قبلة ومركزا روحيا » وتقوي فيهم (الوطنية) 
بها بتخيلوت ... وقد كانبعض الصحف الهندوكيةالكبيرة ابام اضطرایات - 


له م | ام 
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« أن القادبانية تررد ان تنحت من امه النبي العربي 
صلی الله عليه وسلم امة جديدة للنبي الهندي » 


وذکر انها اشد خطرا على الحياة الاجتماعية للاسلام . 
فى الهند من عقائد اسینوزا ٩0:002۵‏ الفيلسوف اليهودي 
الثاثر على نظام الیهود » 


وقد شرح الله صدر محمد اقبال لاهمية عقيدة ختم 
النبوة وأنها حارسه لکیان الحتمع الاسلامي ۰ ووحدة الامة 
الاسلامية » وأن الثورة على هذه العقيدة لا تستحق أي 
مسامحة وهوادة : لانها تعمل كمعول هدام في أساس الصرح 
الاسلامي الشامح . بقول في رسالته الو حهة الى Statesman"‏ 
المذكورة 

« ان عقيدة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين هي الخط الفاصل Line of demarcation‏ كل دقة 
بين الدين الاسلامي والديانات الاخرى التي تشارك السلمین 
في عقيدة التوحيد والموافقة على نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . ولكنها تقول باستمرار الوحي وبقاء النبوة كبر همو 
سماج ف الهند » وبهذا الخط الفاصل يستطيع الانسان أن 
بحكم على طائفة بالاتصال بالاسلام او الانفصال عنه » ولا 
أعر ف في التار بح طائفة مسلمة احترات على تخطي هذا 


ب باكستان تمطف على القادیانیین»وتنشر مقالات في تأييدهم » وتبين لقرالها 
وجوب تایید القاديانيين ازاء الجمهور الاسلامي وتدكر أن الخلاف في 
باکستان بين القاديانيين والمسلمين صراع وتنافس : بين النبوة العربية 
وأتباعها » والنبوة الهندية وأتباعها ! 


س ۱١‏ س 
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الخط . ان البهائية في ابران انكرت عقيدة ختم النبوة» و لکنها 
اعلنت بصراحة آنها طائفة مستقلة لیست مسلمة بمعشی 
الخامه الصطلح علبها ( ۰ 


« اننا نعتقد ان الاسلام دين أوحى الله به » ولکن وجود 
الاسلام كمجتمع أو أمة نتو قف على شخصية محمد صلى 
انا ان ترا البهانية فق انفصالها عن اللسلمين +“وامهها ان 
ان خلو ا عن سیم انهم التطر فة لفکر ه ختم النیوه ٤‏ الاسلام ۲ 
ان تاه انم لیمیا الا فرق عن صم :على الغا 


وقال في محل آخر « أن كل محتمع «افصل عن الاسلام 
وله طايع ديني بقوم على اساس ثبوة جدیده . ویعان بكفر 
جميع المسلمين الذين لا بصدقون بهذه النبوة المزعومة 5 
بحب أن بنظر اليه المسلمونكخطر جدي على سلامة الاسلام. 
ان نهوض الجتمع الاسلامي لا بفوم الا على عقبدة ختسم 
الننوه » . 


بقي القادبانيون مشتفلين بالمناظرات » واثارة الشكوك 
والشبهات في السسلمين : وفتنتهم »> وخدمة السياسة 
الانجليزية . ومركزهم ( قاديان ) في بنجاب بمديربة « كور 
داسور » ؛ وهم لا بحلمون بالحصول على قوة سياسية كبيرة 
لأنهم لم سساهموا ف سياسة البلاد الحرة وی الكفاح الوطني» 
و نها قلة ضثيلة مغموره بكثرة من ااسلمین . ولا يطمعون 
بطبيعة الحال في دولة یکون لهم فیها الحول والطول والكلمة 
النافذه » حتى تاسست دولة باكستان عام ۷ فكان لهم 
ذلك من غير أن بر نوا قطرة دم » كان ذلك عن طر نق عحيب 


سد 1۲ بت 
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واليك التفصیل : 

انقسمت الهند » وتکونت باکستان » و فر ضت الحکومة 
الانجليزية ‏ الراحلة عن الهند - ظفر الله خان على باکستان؛ 
وهو من آبرز الشخصيات الصديقة للانجلیز » بل من غر سهم 
وصنائعهم : وهي تعلن انه هو الرجل الوحید الذي يضمن 
مصالح الانجلیز في هذا القطر ویربطه بعجلة بريطانيا . وقد 
خدع السید محمد علي جناح » أو بالاصح اضطر لان بقبله 
كوزير في حكومة باکستان ؛ وان يقبله کوزیر للخارجية» لانها 
هي الوزارة التي تهم الحکومة الانجليزية وحلیفانها » وهي 
التي نقدم ونؤخر في السياسة » وهي التي توجه البلاد كما 
بشاء الانجليز وكما تشاء مصالحهم السياسية ؛ وبها 
ستطيعون أن يبملوا سياستهم على الشرق الاوسط » لأن 
باکستان كبرى الدول الاسلامية في العالم . فكان ظفر الله 
خان وزير الخارحية في دولة يعتقد أن أغلبية سكانها كفار لا 
يؤمئون بنبوة غلام أحمد » وهو الذي بفرضه عليه دشه 
وعقیدنه : فقد صرح غلام أحمد وخلفاؤه بأن المسلمين الذين 
لا ومنون بهذا الدین الجدند کفار لا تجوز الصلاة خلفهم » 
وتحرم مناکحتهم » وبعاملون معاملة الکفار . ول مرزا شیر 
الدین بن غلام احمد وهو الخليفة الحالي في کتابه ( آبینهء 
صدافت ) : ان کل مسلم لم بدخل في بيعة المسيح آلومود 
سواء سمع باسمه أو لم يسمع ‏ كافر وخارج عن دائرة 
الاسلام ( ص ۲۵ ) . وقد صرح أمام المحكمة بذلك : وقال : 
اننا نؤمن بنبوة مرزا غلام احمد » وغير الاحمدین ب. بعني 
القادیانیین - لا يؤمئون بنبوته » ويصرح القرآن بأن كل من 
بححد بنبوة احجد من الانبياء هو كافر » فغير الاحمدیین كفار 
( الفضل ) . وبحكي عن غلام احمد نفسه انه قال : « اننا 
نخالف المسلمين في كل شيء : في الله » في الرسول » في القرآن» 
قي الصلاة » في الصوم » في الحج » والزكاة ٠‏ وبیننا ربینهم 
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خلاف جوهري في کل ذلك ؛ ١‏ الفضل ۰ ولیه ۱٩۳۱‏ ) .۰ 
وقد مات الزعيم محمد علي جناح ولم بصل" عليه (ظفرالله) 
بحكم هذه العقيدة . 


انتهز ظفر الله خان فرصة سلطته بكل حزم وعزم ٠‏ 
فشحن وزارة الخارجية والمفوضيات في عواصم العالم 
بالقاديانيين » ودسهم في مصالح الحكومة الاخرى » وسللطهم 
على رقاب الموظفين المسلمين بتحكمون فيهم كما يشاءون ؛ 
وستفلون وظائفهم لنثر دبانتهم : والذي لا بقبل بستهدف 
للاهمال والظلم . 


وکان اشد من ذلك واعظم خطرا ان القادبانیین تسربوا 

فى الحیوش الباکستانیه واحتلوا مناصب خطیره في الجيش 

لت وا فیها اکثر بة ساحقة 

بحيث يستطيعون أن بحدثوا ثورة في مصلحتهم ويقبضوا 
على زمام الحكم متى شاءوا . 


وقد كوانوا امارة حرة في بنجاب تسمى ( الربوة ) 
وهي مستعمرة قادبانية لا توظف فيها الحكومة غير قادياني 
ابدا » حتى على محطة الربوة ؛ وبمكن أن تشبه الربوه في 

باكستان ؛ باسرائيل. في فلسطين © وكلاهما حائم على صدر 
یت وناك 8 منهم بالمر صاد . 


كل ذلك افزع المفكرين المسلمين في باكستان ٠‏ ورأوا 
فيه الخطر المحدق على باكستان » وسيفا مصلتا على ر قبتها. 
ووكالة للمصالح البريطانية في صميم البلاد ۰ وسوسا بنجر 
في الصرح الاسلامي » خلافا لقوله تعالى : ۰ با ايها الذين 


1 ل سموها الربوة ليطبقوا عليها قوله تعالی ١‏ وآويناهما الى رنوة 
ذات قرار وممين ) © وهذا هو المنطق القادياني العروف . 
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آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا الونکم خبالا و"دوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم 
اکبر ) » فراوا أن الحل الحاسم لهذه المشكلة ان تفصل 
القاديانية الحتلة عن الجتمع الاسلامي » وان تعاملها الحکومة 
كأقلية غير مسلمة » وهي الفكرة التي دعا اليها الدکتور محمد 
اقبال رحمه الله بقوة وصراحة » وكررها في محاضراته 
ومقالاته ورسائله » وقد صرح بان القادبانية ابعد عن الاسلام 
من السك Sikhs‏ متعصبي الهنادك » وقد حملتهم الحكومة 
الانجليزية اقلية غير هندوكية رغم ما بين هله الاقلية 
والهنادك من صلات اجتماعية ودينية وثقافية ؛ وانلهم 
بتناكحون فيما بينهم بينما القاديانية تحرم مناكحة المسلمين 
ومصاهرتهم » وقد حظر عليهم مؤسسهم كل ارتباط 
بالمسلمين بقوله : « ان المسلمين لبن فاسد : ونحن اللبن 
الطازج ! » ۱ 


رأى السلمون في باکستان کل هذا » وآمنوا بانه لا بمکن 
ان تکون دولتهم حرة في سیاستها وتصر فاتها وفي تنفیذ ما 
تقتضیه مصالحها السياسية وطیعتها الاسلامية الا اذا 
تحررت ‏ في سياستها وداخليتها ‏ من النفوذ الاجنبي 
ووکلاثه » وقد كان لياقت علي خان رحمه الله قد بدا بشعر 
في آخر حياته بهذا الخطر ٠‏ وكان غير مرتاح لهذا الوضع » 
تم كان شعوره هذا من أسباب اغتياله كما بقول المطلعون . 

كل ذلك حمل الحماعات الاسلامية والاحزاب المختلفة 
والشخصيات الدنیه على الاهتمام بهذه المسألة ©» فاجتمع 
متهم ثلاثة وثلاثون ممثلا من رؤساء الحمعیات والحماعات 
الدينية وکبار علماء باکستان في ینابر عام ۱۹۵۲ في كراتشي 
وطلبوا من الحكومة ان تجمل القاديانيين اقلية غير مسلمة لها 
حقوقها » وآن تخصص لهم ما ستحقون حسب عددهم من 


ت ۵ ات 


http://kotob.has.it 


المقاعد في البرلمان الباكستاني 0 ستحقون من الوظانب 
في مختلف الصالح والادارات ۰ حنى لا ستولوا على أداد 
الحكومة والحهاز 0 »> ولا بضابقوا المسلمين 
في دواتهم التي أسسوها بدمائهم واشلائهم . 

وتصاممت الحكومة عن هذه المطالبة العادلة الصارخة ٠‏ 
ولم تعرها شیناً من العناية » فاضطر قادة الفكرة الى حركة 
عامة تبدي السخط العام وتفنع الحكومة بتغلفل هذه 00 
رازه ی طقات ا حركة شعبية هائلة لم 

تشهد البلاد مثلها منذ زمن بعید . 


وأفرغت الحکومه حعمتها لقمع‌هذه الحر که التي سمتها 
الثورة على باكستان » وما هي بثوره ؛ انما هي مطالبة شعب 
هادىء وی" لحكومته مخلص متفان في خدمتها والدفاع عنها . 
وطلدك الحکومة الجیوش ورکیت راسها في قمع ما تسمیسه 
الثورة > وزحت آلافا من العلماء ورحال الدين 5 السحون ۰ 
وبقيت بلاد بنجاب - وهي مركز الحركة ‏ تحت رحمة 
الجنود تعامل من تشاء بما تشاء 4 وکان للاهور التصیب 
الاکبر من هذه الحنة » وقد دام الحکم السكري فیها اکثر 
من شهرین وقع خلالهما من حوادث الفتك والبطش والقسوه 
ما تخطی القیاس . وحاکمت حکومة باکستان زعماء الفكرة 
محاكمة عسکربة » وحکمت على بعضهم بالاعدام ‏ وکان منهم 
السید أبو الاعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في 
باکستان » فصدر عليه الحکم بالاعدام من المحكمة العسكرية 
ف لاهور » ثم أبدل ذلك الحکم من غد بالسجچن أربعة عشر 
عاما مع الاشغال الشاقة » وكانت حريمته أنه الف رساله 
باسم ( القادبانیه ) ذكر فيها مو قف القادبانية من الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وذكر موحبات حمل القادبانية أقلية غير مسلمة 
5 باكستان 4 كل ذلك في اسلوب علمي نزيه : وانتشرت هذه 
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الرسالة انتشارا كبيرا في الجمهور » وحکم على زملائه و قادة 
الحماعة بعقوبات شاقة طو بلة (۷) . 

هذا والحق ان القادبانية - مع الاسفف ‏ لم يفطن 
العالم الاسلامي لخطرها بعد ؛ ولم بنته الى آنها ليست محرد 
عفيدة : أو طالفة دينية فحسب > وانما هي مؤامرة منظمة 
ضد النظام الاسلامي القائم » وثورة ماكرة على الاسلام الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومعاندة له . انها تزاحم 
لاسلام في كل شيء » وتريد ان تحل محله في العقيدة والفكر 
والعاطفة . وأن تستولي على نصيبه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقديس ٠‏ انها تتبجح باعلان تفضيل الفلام 
القادياني على اتثر الانبياء اولي العزم من الرسل فضلا عن 
الصحابة واولباء هذه الامة ومحددبها وآأئمتها » ولا تعتر ف 
بفرق بين اصحابه واصحاب النبي صلی الله عليه وسلم » 
انها تقول بمساواته لسید الرسلین صلی الله عليه وسلم 
وزبادة : ومساواة خلفائه للخلفاء الراشدين » ومساواة بلده 
قادیان بمكة والمدبنة شرفهما الله » ومساواة الحج الى 
قادبان بالحج الى مكة . 


: ۷ - الرأي السائد في باکستان أن الحكومة انتهزت هذه الفرصة 
للتخلص من الجماعة الاسلامية لانها لا ترال تطالب بتنفيد الدستور الاسلامي 
الذي وعدت به هذه الدولة ومنت » وعلی أساسه قامت » وبالتوجيه 
الاسلاميني مناحي الحكومة وميادين الحياة . وقد دانتالحكومة الباكستانية 
في شخص ولاة الامور بمبدا فصل الدين عن السياسة وعن الحكومة الدنيوية 
(Secular Stat)‏ > وهي الآن تترسم خطا الجمهورية التركية وتتبع 
السياسة الكمالية بصرامة وسرعة ۰ ومن الفریپ ان حكومة باکستان 
تحارب كل جماعة تحاسبها على اتجاهها بالبلاد اتجاها لا دينيا وتطالب 
بتطبيق المبادىء الاسلامية ونظام الحباة الاسلامي » وفي نفس الوقت تحمي 
العنصر القادباني الذي بتزعمه ظفر الله خان . وهكذ! أصبحت باکستان 
بين خطر بن : اما ان تکون فرسة للادينية » واما ان ترتمي في احضان 
القادبانية . 
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ففى کتاب ١‏ حقيقة الننوه » لرزا بشير احمد الخليفة 
الثاني : « ان غلام أحمد افضل من بعض اولي العزم مسن 
الرسل » ۱ ص ۲۵۷ ) 

وق صحیفه « الفضل » المجلد الرابع عشم ( ۲٩‏ ابر بل 
نم ۱ انه نشل من كتير من الانبياء وتكن 
ان کون أفضل من حمیع الانبیاء ۰ 

وفى صحيفة « الفضل » الجلد الخامس « لم يكن فرق 
بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ مرزا غلام 
احمد » الا أن او لك رجال البمثة الاولى وهؤلاء رجال البعثة 
الثانية » » ( عدد ٩۲‏ بوم ۲۸ مانو سنه ۱۹۱۸ ) ۰ 


وق صحيفة « الفضل » الحلد الثالث : مرزا هو محمد 
صلى الله عليه وسلم » وهو مصداق قوله « اسمه احمد » 
ز انوار الخلافة ص ١؟‏ ) . بل وتقول بفضله على سيد 
الاولين والآخرين عليه الصلاة والسلام » فيقول غلام احمد 
نفسه فى الخطبة الالهامية ص ۱۷۷ : « لقد تجلت روحانية 
النبي صلی الله عليه وسلم في الالف الخامس ( كذا ) بصفات 
اجمالية » ولم تكن الروحانيات قد بلغت غايتها واوجها في 
ذلك العهد القاصر » بل كانت الخطوة الاولى في سبيل ارتقائها 
وكمالها » ثم تجلت هذه الروحانية في الالف السادس ( زمن 
» السیح الموعود » غلام أحمد ) في ابهى حللها وأارقى 
مظاهرها » ویزید فینشد متطولا : 


له "خسف القمر النر وان لي 
غسا القمران المشرقان » اتنکر (۸) 


ومما حاء في فضل مدفن غلام احمد ومساواته لدفن 


۸ - أعحاز احمدي ۷۱ 
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سيد الرسل صلی الله عليه وسلم في كتب القادب‌انیین 
وصحفهم ما نشرته صحيفة ( الفضل ) في عدد ۱۸۸ من 
الحلد العاشر الصادر في دسمبر سنة ۲ اعلانا عن قسىم 
التربية في قادبان : « ان الذي يزور قبه السیسح الوعود 
البيضاء بساهم في البركات التي تختص بقبة النبي الخضراء 
في الدينة . فما اشقی الرجل الذي يحرم نفنه من هذا 
التمتع في الحج الاكبر الى قاديان » . 

ويعتقد القادبانیون ان فادیان هي ثالثة الفامات الثلاثه 
المقدسة . قول محمود أحمد خليفة قادیان : « لقد قدس 
الله هذه القامات الثلاث ( مكة والدننة و قادبان ) واختار هذه 
الثلاث لظهور تحلياته » . ( الفضل ۳ سبتمبر سنة ۱۹۰۳۵ ) 

وتتقدم القادبانية خطوة اخری فتطبق على قادیان ما 
نزل من الابات في بلد الله الحرام والسجد الاقصی المبارك » 
بقول غلام آحمد في حاشيته على ( براهين أحمدية ) ان قوله 
تعالى : « ومن دخله كان آمنا » » بصدق على مسجد قاديان 
( ص 8مه ) 


تستحق الاحترام » وانها من هجوم الخلق ارض الحرم » 53 
( « دراثمين » محموع كلمات غلام أحمد ص 5ه ) . 


وجاء في صحيفة ( الفضل ) الجلد العشرين عدد ۲۳ : 
« ان المراد بالمسجد الاقصى في قوله تعالى ۰ ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 


٩‏ - أي ان المستعمرين الانجليز لا كانوا في زمانه محتلين الديار 
الهندية تمهدوا له بحمابة ار ض قادبان من اقتحام السلمین لها » نهي أرض. 
حرم بحمابة الانهلیز لها كما أن مكة أرض الحرم بحمابة الله لها . 
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الذي بار کنا حوله ) هو مسجد قادیان ۱.۱ . واذا كانت 
فاديان تناهض البلد الحرام وربما تفوق عليه فلا بد أن السفر 
اليها يساوي الحج بل يفوق عليه ۰ وقد جاء في صحيفة 
« الفضل » المحلد العشرين عدد ٦1‏ : 2 الحج الى ) قادبان حج 
ظلي الى البیت الحرام 4 ورات ضرع ا ییا 
صلح » لسان حال الفرع اللاهوري فنشرت « ار ن الحج الى 
مكة بغير الحج الى قاديان حج حاف خشیب : لان الحج الى 
مكة اليوم لا بدي رسالته ولا بفي بفرضه » ۱ المجلد ۲۱ عدد 
519 ). 

وهكذا ترشح القاديانية نفسها لتكون دنا عالميا له 
نبیه : وأصحابه : وخلفاؤه + ومعدساته : وتاريخه . 
وشخصياته » واد به ٠‏ وتقطع صلة اتباعها ومعتنقيها عن 
التراث الاسلامي الخالد > وعن التاريخ الاسلامى مي © وعن 
الشخصيات الاسلامية > وعن منابع الاسلام الاولى ومصادره: 
وعن القدسات الاسلامة > وعن مركز الاسلام الروحي . 
وتعوض عن کل ذلك ومعاذ الله ان بعوض شيء من ذلك 
نما انتجلته او اد عته هي الاخری . وهكذا تصرف الانسان 

عن التضلع من حب النبي العربي صلی الله عليه وسلم 
والتفاني في طاعته » واللهج بذكره » ودراسة سي‌ته » واقتفاء 
آثار ه بنصرف عن کل ذلك الى التشجیم بحب « النسي 
القادياني ۴( الزعوم ¢ والتغني بمحدة وعبقر بته 1 ودراسة 
تاريخه » وتتبع آثاره » كما بتجلی ذلك في الادب القادبانی . 


وسصرف عن التاریخ الاسلامي الرائع - الذي هو 
تاريخ الایمان » والبطولة » والانسانية السامية - الى تاريخ 


۰ - ولکن قادیان هذه التي زعم غلام أحمد أنها وردت فیها هذه 
بات كانت ولا تزال في قسم الهند بمد التقسيم » وجلا غنها القادبانیون » 
وانتقل الرکز وتمطل الحج ۰ ولله في خلقه شوون ۰ 
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كله حديث الاستكانة والتزلف لدی الحکام الحاترین 
والحكومات الفاشمه © ا والحاسوسيه . وعن 
الشخصيات الاسلامية التي هي رأس مال الانسانية وفره 

البشرية : وعن رحال هم اطواد الفضیله وعماليق 
التاريخ » الى رجال اقزام فقاقيع لا بحسنون غير لغة العبید . 
ولا بعر فون صناعة غير صناعة الغدر والکر وبيع الذمم 
والضمائر . وعن الادب الاسلامي الزاخر الذی نندفق قوه 
وخیونة؛ .إلى ادب فل ستخیف :لا ری "فيه لاان الا 
الاسلوب الركيك ؛ والکلام البذيء » والسب القبيح والتنافض 
الفاضح » والكذب السافر » والدعاوى العرمضة الطويلة . 
والتأو بلات الصييانية المضحكة » والنبوءات التي / نتحقق 
ولن تتحقق ابدا . وعن بلد هر منزل الوحي ۰ ومهبط اللانکه 
ومدرسة الانسانية ء ومعقل البشرية ٠‏ ومطلع الصبح الصادف 
في العالم » الى باد 1 عش الجاسوسیه . ومركز الطایور 
الخامس في الامه الاسلامیه . ومأخور الدعارة والفسسوق 
وهكذا تستدل هذه الامة الفادبانیه الجديدة كل شر كل 
خير : شن للظالن ندلا . 

ان القاديانية منبع الفساد » والعلة في حسم العالم 
الاسلامى ۰ تنفث في شرابينه وعروقه سموم الخنوع > والجین 

والتملق ۳ الخضو ع 1 TT‏ الاورسن - وار قون الى 

الظالین الذين أفسدوا في البلاد . وملاوا ارض الله حورا 
وظلما » واستفيدوا المسلمين . 


ان القاديانية تنشر في العالم الاسلامي الفوضی الفکر یف 
وعدم الثقة بمصادر الاسلام الصحيحة » ومراجعه : وسلفه » 
وتقطع صلة هذه الامة عن ماضیها وعن خر انامها وأفضل 
رجالها : وتفتح الباب للادعياء والمتطفلين والتنبئین على 
مصراعیه ؛ وتسيء الظن بقوه الاسلام وحیوشه وانتاحه : 


هات 
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وتؤيس السلمین من مستقبلهم ٠‏ 

ان القادبانية تصرف عنابة السلمین عن السائل العالمية» 
واقامة الوصاية العادلة على البشرية التي هيأ الله هذه الامة 
لها » الى مسائل تافهة تربط هذه الامة العظيمة بعجلة احدى 
الامم الاوربية التي نشأت هذه النابتة في حضانتها وبوحيها . 

أن القادبانية قد هبطت بمستوی الانسانية الی 
الحضیض بتتويجها مثل غلام احمد في نذالته وسخافته : 
وترشيحها اباه لنصب النبوة العظمی > بقدر ما رفع الله 
بمحمد صلی الله عليه وسلم مستوی الانسانية ؛ وزاد في 
قدرها وشر فها بنبوته الشاملة الرحيمة » فکانت القاديانية 
جنابة على الانسانية كلها » واساءة الى كرامة الانسان لا تغتفر 
ولا تنسی في التاریخ . 

ان السالة ليست مسألة قطر او دولة » ولیست مساألة 
محلية او داخلية » انما هي مسالة العالم الاسلامي كله » هي 
مسالة العقيدة الاسلامية وکرامة الرسول وشر ف الانسانية » 
ولا خير في ملك الارض كله اذا انهارت هذه العقيدة » واذا 
تحدیت هذه الکرامة » واذا ضاع هذا الشرف . 

هذه حقائق راهنة لم تملها - علم الله الا الحمية 
الدينية والتالم العمیق » والاشفاق من الستقبل الرهیب . 
فمعذرة الى من يريد ان بعيش في الاوهام والاحلام » ویغالط 
في الحقائق نفسه . والى من سستهين بالعقيدة والدين » ويؤثر 
الدنيا على الآخرة . 


س و س 
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الرسالة الثانية : 


الک ای 


ابو الاعى النوژوری 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


السالة القاديانية 


انعقد في كراتثي في شهر بابر الماضي مؤتمر حافل 
اشتر كت فيه نخبة من العلماء بمثلون مختلف الفرق الاسلامية 
من جميع نواحي باكستان الشرقية والفربية ممن بولق بهم 
وبرجع اليهم : ونظروا جميعا في ما قدمته لجان الحكومة الى 
المجلس التشر بعي من مقترحات وتوصيات للدستور الجديد : 
واتفقوا على طائفة من الاقتراحات والاصلاحات فمن هذه 
القتر حات هذا الاقتراح : 


« نطالب المجلس التشريعي بالنسبة لجميع او لك الذين 
يعتقدون ويرون ميرزا غلام احمد القادباني زعيما دينيا 
لانفسهم ان بعدهم اقلية كسائر الاقليات غير المسلمة في البلاد 
وان بخصص لهم متمدا واحدا من مقاعد برلمان مقاطعة‌ننحاب» 

8ب جات ا 
اشوس و المع یه بدرحة اخرديت اعدا العلماء ما خض 
لم يستطيعوا ان نقد حوا فیها بشيء » واذا كان بعضهم قد ذکر 
ما ينا فلم كن تقلامه فا ل رون د ا ال 
المثقفة في البلاد . 

اما هذا الاقتراح ‏ الخاص بالقاديانية ‏ فهو وان كان 
تن فيما نراه ‏ علاجا حاسما وحلا موفقًا لهذه المسألة > الا 


بصحته وسداده ومعقوليته . 


E‏ د 
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وها نحن اولاء نعرض على القراء بکل و ضوح تلك الحجج 
والبراهین التي حملت العلماء على تقدیم اقتراحهم هذا 
بالاجماع .. 

ان کون القاديانيين امة مستقلة عن الامة الاسلامیه . 
لیس الا نتيجة طبيعية ومنطقية لا اختاروه هم لانفسهم من 
المنزلة فيهذه الامة » فهم الذين ولئدوا وأحدثوا الاسباب التي 
تقطعهم عن المسلمين وتجعلهم امة أخرى غيرهم .. 

فأول ما بميزهم عن المسلمين وببعدهم عنهم هو ما 
جاءوا به من التفسير المبتدع « لختم النبوة » وقد خالفوا فيه 
تفسير جميع المسلمين المتفق عليه بينهم . فما زال المسلمون 
بعتقدون منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ‏ ولا بزالون 
بعتقدون اليوم ب ان سيدنا النبي العربي محمدا صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين ۰ فلا نبي ولا رسول بعده الى 
يوم القيامة .. وذلك هو المعنى الذي فهمه الصحابة رضوان 
الله عليهم جميعا من قول الله عز وجل في كتابه الكريم 
« ما كان محمد ابا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخانم 
النسيين » (الاحزاب .)) . وهم لذلك قاتلوا كل من اد عی 
الو نا سند على الله عليه ويي 2 

وهذا هو المعنى الذي ما زال المسلمون بفهمونه في جميع 
المصور التماقبة + فلم تقلوا من بین الفسهم رجلا ادعسئ 
النسوة . 

اما القادنانیون فقد فسروا « خاتم النبيين » لاول مره 
في تاريخ المسلمين بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الانبياء اي طابعهم ۰ فكل نبي بظهر الآن بعده . تکون نوته 
مطبوعا علیها بخاتم تصديقه صلی الله عليه وسلم . 


وبمكننا في هذا القام ان نعرض للقراء ,عدة نصوص من 
کتب القادبانيين تبين هذا المعنى وتوضحه » ولكنا نكتفي هنا 


کا 
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بأن تعرض لهم ثلاثة نصوص : 
المراد به انه لا بمکن .ان تصدق الآن نبوة اي نبي من الانبیاء الا 
بخاتمه (صلی الله علیه وسلم) » وکبا آن کل قرطاس لا کون 
مصدقا مستندا الا حين بطبع عليه بالخاتم ؛ فکذلك كل نبوه 
لا تکزن مطبوعا علیها بخاتمه وتصدبقه , صلی الله عليه 
وسلم ) تكون غير 9 صحىحة ) . 
الفادباني . ص ۲۹۰ ) ۰ 

« لا نتکر أن الرسول الکريم صنی اثله عليه وسلم. هو 
الكريم صلی الله علیهم وسلم وحلالة شأنه وعلو منزلته » ذلك 
هة تیه الفط :+ 

وانما الراد به انه صلى الله عليه وسلم خاتم الانسياء اي 
.. وبهذا المعنى نؤمن بأن الرسول الکریم صلی الله عليه 
وسلم هو خاتم النبيين 4 

) ۱۹۲۹ عدد حربدة الفضل الصادر في ۲۲ سبتمبر سنة‎ ١ 

« الخاتم‌هو الطابع » فاذا كان النبي الكريم طانعا > 
فكيف کون طابعا اذا لم نکن في أمته'نبي » 

( عدد الفضل (۱) الصادر في ۲۲ مابو سنة ۱۹۲۲ ) 


(۱) جربدة بومية كانت تم در من قادیان قبل تقسيم البلاد © 
وتصدر الان من ربوة » وهي لسان حال القادبانیین . 


ت ديك 
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وعد الاختلاف ف‌التفسیر الم قف عند مجرد تاوسل 
لفظة واحدة » بل لقد اغلن القادباتیون فیما عند وجاهروا 
بأنه لیس من المکن ان بأتي نبي واحد نقط بعد النبي صلی 
اه 
انفسهم 4 وها نحن او لاء نذکر القراء بعضها : 
النبوة لا بزال مفتوحا بعد اللبي صلى الله عليه وسلم » 
81 السو انش عور قير الاين م اليد 
ابن ميرزا غلام أحمد » الخليفة الثاني للقادبانیین ص ۲۲۸ ) 
« وقد زعموا تس أى المسلمون ‏ ان خزائن الله قد 
نفدت ۰۰ ومازعمهم هذا ألا لانهم لم تقد وا الله حق فدره » 
والا فاني اقول انه لا بأتي نبي واحد فقط بل باتي الوف مسن 
الانسیاء » 


) ٦۲ ص‎ 


« وان ارهف انسان الیو ف على حانبي عنقي ثم طلب 
مني ان اقول انه لا نأتي نبي بعد محمد صلی الله عليه وسلم > 
لاقولن له انك كاذب » فانه بجوز » بل لا بد ان تاتی الانساء 
بعذده » 


( انوار خلافت : ص 50 ) 


فام مد عبا شوته 4 وصد فت الطائفة القادبانية دعواه هد ه 


واقرت له بالنبوة بالعنی الحقيقي التام . وها نحن نذکر 


عد 8ت 
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الفاد بانیین الثایته العدنده 5 

احمد 3 کته بدعواه الر ساله والنبوه : كما کتب « دعوانا 
انا رسول و سی “« J)‏ راحع عل د ادر الحسادر في ه مار س 
سنه ۱۹۰۸ م )او كما کتب زلا انا نبي وفهقا لامر الله . واكون 
اه وتف راد كاه نی ی امي ا ا 
و فكيفف لي ان انكر ذلك 1 انني سما قوام بهذا الامر حنی ام خي 
عن هذه الدنيا ١‏ راجع ر سسا 4 ااسنیج اار عود ان محر ر 
جر نده « اخبار عام » بلاهور ١‏ وقد كتب المسيح الموعود هدد 
سنه ۱۹۰۸ ونثرت في « اخبار عام » ۴ 5 مابو سنه ۱۹۰۰۸ 
وم و فانه (( 

( كلمة الفصل : تأليف نش احمد القادياني التدرحه في 
Review of Religens.‏ الر قم ۲ < )1 ص ۱۱۰ ا 

1 فالمعنى الذى تفهمنا دنه انش بعة الإسلامية عن 
النبي لا سمح بان یکون السیح الوعود نيب مجازا فقط . بل 
لا بد ان یکون نبیا حقيقيا » 
CS‏ 
وق ا و عين ا 0 
علنا في خطبهم وكتاباتهم جميع المسلمين الذین لا يؤمنون 
بشهد بذلك من صريح عباراتهم : 

« ان جميع المسلمين الذين لم شتر كوا في مبابعة 


۱ 


5 ۲٩ س‎ 
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السیح الوعود کافرون خارجون عن دائرة الاسلام ۰ ولو کانوا 
لم سمعوا بام السیح الوعود » 


( To 


ص 


٠‏ كل رجل يؤمن بموسى ولا يؤمن بعیسی ٠‏ او يؤمن 
بعيسى ولا يؤمن بمحمد او بؤمن بمحمد ولا يؤمن بالمسيح 
وخارج عن دائرة الاسلام » . 

كله الكل السب اخم الماه‌بانی © الور ةف 
ربوير آف ربلجنتر ص ۱۱۰ ) 

« وبما اننا نؤمن شوه ميرزا علینه السلام ؛ ویر 
الإحمدبين لا يؤمنون بها ء فكل رحل من غير الاحمدبين كافر 
بحسب ما جاء في القرآن اذ ان الكفر ولو ينبي واحد هو 
الکفر (i‏ 
کورداسفور ۰ الندرج في علد الفضل الصادر 2 ۳۹ و ¥ 
ونيو سنة ۱۹۲۲ ) 

ولا شتصر القاديانيون على قولهم بانهم مخالفون 
للمسلمين 5 أمر نبوه ميرزا غلام احمد فحسب ؛ بل هسم 
فولون ابض ا انه ليس هناك من شيء بجمع بيئهم وبين 
المسلمين » فربهم غير رب المسلمين واسلامهم غير اسلامهم 
وقرآنهم غير قرآنهم وصلاتهم غير صلاتهم وصومهم غير 
صو مهم ٠٠١‏ الح 5 

وقد نثشرت خطبة لخليفة القاديانيين في عدد الفضل 
الصادر ف ۱ اغسطس سنهة ۱۹۲۷ م بعلوان ١‏ تصائح 


مر بت 


http://kotob.has.it 


للطلاب » او ضح الخلیفه فيها لطلاب حماعته الفراق والخلا ف 
س الاحمديين وغم الاحمديين . فمما حاء ف هذه الخطبة : 


» ... والا ققد قال السیح الموعود ان اسلامهم - أي 
حجنا. وهكذا نخالفهم في كل ثيء » 


ونشرت جريدة الفضل كذلك في ١‏ عددها الصادر قي ۳۰ 
SD E o a‏ فين N‏ 
قامت بين الاحمدبين ومرزا غلام احمد حي بينهم . قالت 
طانفه منهم ۰ لا شيعي للاحمدنين ان نشوا أهم مدرسه 
للعلوم الدينية تکون مستقلة عن مدارس السلمین . وکسانت 
الحجة التي تحتج بها هذه الطائفة : اننا لا تخالف سائر 
المسلمين الا في مسائل قليلة معلومة وقد بينها لنا ااسیسح 
الموعود عليه السلام وأوضم لنا الدلائل عليها » فمن الممكن ان 
نتعلم سائر السائل من المدارس الاخرى . وكانت الطاثفة 
الاخرى تخالف الاولى في هذا الرأي . 


فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم ميرزا غلام أحمد نفسه . 
ولا سمع ما هم فيه من المجادلة : قطع فيها وحكم بينهم 
بالكلمات التالية ‏ على جب ما بينه الخليفة : « من الخطا 
بأننا لا نخالف المسلمين الا في. مسالة وفاة المسيح او غيرها من 
المسائل الاخرى . قال : اننا تخالفهم في ذات الله تعالی وفي 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والصلاة والحسج 
والزكاة » . وبمجمل القول قد فصل لهم القول وبين لهم اننا 
نخالفهم في كل المسائل . 

وقد افضى ااقادبانیون انفسهم بهذا الخلاف الشامل 
بينهم وبين المسلمين الى نتائجه النهائية المنطقية » وقطموا 
صلاتهم بالمسلمين ونظموا انفسهم تنظيما مستقلا عنهم كأنهم 


عدم ا 
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امة ليست منهم في قليل رلا كثير . وذلك مما تشهد به 

« وقد اند المسيح الموعود النهي عن صلاة الاحمديين 
رسائل ساني أصحابها عن هذا الامر الره بعد المرة . و لذ نك 
فاني اقول لهم ۰ مهما اعدنم علي السدؤال عن هذا الامر ٠‏ فاني 
من غير الاحمدبين » 

/ انوار خلا فت : تاليف 56 00 الدين مجمو د احمد 
ص ۸٩‏ ) 

)0 من الواحب عاينا الا دعتمد باسلام غر الاحمدين 
وال نصلي خلفهم . أذ أنهم عندنا كافرون لذبي من انبساء 
الله » 

ی اقا e‏ 
علینا الا نصلي عليه في حن انه لیس بکافر بالسیح الوعود ۲ 
وان ندوری اال می نی ان هد السوال "ان كان ذلك 
جائزا فلماذا لا نصلي على اولاد الهنادك والتصارى عد 
موتهم ؟.. أن ابن هذا الرجل من غير الاحمدبين ليس الا 
واحدا منهم و لذلك لا تجوز الصلاة عليه ابضا » 

ر انوار خلانت ص )٩۳‏ 
عن ذلك مرة بعد مرة » وعرض عليه ضروبا من الاعذار » ولکن 
لم يجن في کل مرة الا بقوله : امسك عليك بنتك ولا تزوجها 


س ۳۴ مت 
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رحل من غير الاحمدبين ۰ ثم ان هذا الرجل زوج أبنته بعد 
و فاه السیح الموعود رحلا من غير الا حمدبین 4 فعز له الخلیفاه 
الاول عن امامة الاحمدبين ولم بقل له توبة ف ست سنی ‏ 
مره ( 

( انوار خلافت ص ٩۳‏ و ۹۲) 


» لم ببح المسيح الموعود معامله غير لا حمد بين الا نما 
الاحمدبين في الصلاة وحرم علينا ان نزوجهم بناتنا ونهينا عن 
الصلاة على موتاهم » فاي ثيء قد بقي الآن نشار کهم فيه ؟ 
ان ا د الع 000 5 
العبادة » واهم وسيلة من وسائل العلاقة ا هي 
قلعم . انه يجوز الزواج من بناتهم . لا 
ان نتزوج من بنات النصارى فان قلتم : لماذا بجوز السلام 
على غير الاحمدین ؟ قلت : قد.ءثبت من الحدت انه قد 
رد النبي صلى الله عليه وسلم حتی على اليهود سلامهم 
أحيانا » . 


( كلمة الفصل المنشورة في ربوبو آف ربجلنتر ص 55 ) 


ولم بقف امر قطع الصلات والروابط بالمسلمين عند 
حد الكتابة والخطابة فحسب ؛ بل انه مما شهد به مشات 
الالوف من اهل البلاد ان القاديانيين قد انفصلوا عن المسلمين 
انفصالا واقعیا فعلیا انضا » وانهم قد اصبحوا ۷ مستقلة 
تماما عنهم ؛ فهم لا شترکون معهم بالفعل في الصلوات 
المكتوبة ولا في الصلاة على الوتی ولا في التزاوح . 


۳۳ 
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فليت شمري اي مبرر معقول بقي بعد هذا يقضي بان 
بظلوا مندمجین في أمة واحده مع السلمین ارادوا ذلك ام لم 
بريدوه ؟ اوليسس من الواجب تحقيق الانفصال بیننا وبينهم 
تشريعيا اليوم ؛ وقد تم هذا الانفصال بالفمل في اقوالهم 
واعمالهم منذ خمسين سنة حتى هذه الساعة ؟ 


والحق ان الحركة القاديانية قد اثبتت لنا اليوم 
بالتجربة ما كان بصعب علینا ادراكه قبل ذلك عن حكمة ختم 
النبوة وفائدته من الناحية النظربه المحضة . وقد كان المرء 
منا بتساءل حينذاك عن سبب انقطاع سلسله الوحي وتو قف 
بعث الانبياء بعد محمد صلی الله عليه وسلم ؟ 


اما اليوم فقد اثبتت لنا التجربة ما في ذلك من الحكمة 
البالغة » وبينت لنا النعمة الكبرى التي انعم ا 
على الامة الاسلامية » وذلك لانه حمع جمیع الناطقين بكلمة 

التوحيد على اتباع نبي واحد وذلك لكي بحتفظ بوحده ألامة 
ولعي بحت عر وتها ورصلاتها + . وذلك في حين ان هذه التجربة 
نفسها تین لنا كيف رك الدعوى المتحددة بالتبوات الامة 
الواحدة الى امم كثيرة وتشتت شملها ۰ فان ابقظتنا هذه 
التجربة اليوم وبصرتنا بالحقائق » وقطعنا عن جسد الامة 
الاسلامية هذه الامة الحديدة » فلن بتجرا احد بعد اليوم ان 
بقوم فينا ويدعي النبوة ويشرع في تمزيق الامة وتفرقة 
كلمنها . اما اذا قبلنا اليوم هذا التمزيق والتفرقة لكلمة الامة 
وسكتنا على ذلك » فلن یکون معنى ذلك الا اننا نشجع الكثيرين 
من مدعي النبوة ونساعدهم على ادعاءاتهم ف ۳ 7 
ونشترك بذلك في تفرقة كلمة المسلمين .. وبذلك يكون 
سكوتنا قدوة لن بعدنا فلا بقف الامر عند هذا التمريق 
والتفرقة الحاليين » بل سيكتب على مجتمعنا ان بواجه في 
كل يوم جديد توعا جديدا من اخطار هلا التمزيق 
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والتفرقة .. 

هذه هي الحجة الحقيقية التي ستند اليها في مطالبتنا 
يحمل القادبانیین افلية كسائر الاقليات غير المسلمة في البلاد ٠‏ 
وهي في الواقع حجة مفحمة لا يكاد احد يقارعها بحجة 
معقولة . غير ان الذين بعارضون هذه الطالبة بريدون ان 
نصرفوا الناس عنها وببعدونها عن اذهائهم . فیأتون 
باعتراضات اخرى لا تمت الى صميم المسآلة بصلة مباشره . 
فيقولون مثلا : 

ما زالت الفرق المختلفة من المسلمين منذ اول الامر ولا 
تزال الى اليوم يكفر بعضها بعضا ۰ فان اخذنا نقطع عن 
جسد الامة كل فرقة تکفرها فرقة اخرى من المسلمين » فلن 
تبقى للامة عين ولا اثر بعد حين من الزمن . 

وكذلك يغولون : ان المسلمين توجد فيهم علاوة على 
القادبانیین عدة طوائف لا تخالف السواد الاعظم خلافا شديدا 
في العقائد الاساسية فحسب » بل قد انقطعت عن المسلمين 
واستقلت عنهم فعلا انقطاع القاديانيين واستقلالهم © و قطعت 
صلاتها الدينية والاجتماعية بهم » فهل تقطعون عن الامة هذه 
الطوائف ايضا ؟ ام أنكم انما تخصئون القاديانيين وحدهم 
بمثل هذه المعاملة لحنق عليهم في صدوركم ؟ وأي جنابة قد 
حناها القادبانیون خاصة تجعلكم تصرون هذا الاصرار 
الشدند على قطعهم عن الامة السلمة وحدهم دون سائر 
الفرق والطوائف ؟ 

وقد خدع آخرون بما بقوم به القادبانیون من دعوة الى 
الاسلام » ولذلك فهم يقولون : إن القادبانیین ما زالوا منذ اول 
آمرهم بدافعون عن الاسلام باراء السیحیین رالاربین وغیر هم 
ممن شنوا غاراتهم على الاسلام » وهم بعملون ایضا على نشر 
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الاسلام في جميع اقطار الارض »2 فهل تجوز أن بماملوا بمثل 
هذه المامله الیو م ۱ 

هذا وسنتناول بالبحث الآن سار السائل المذكورة 
ونجيب عليها واحدة بعد اخری : 


| لا ريب ان المسلمين مبتلون بداء سيء شديد هو انه 
ما زالت طوائفهم المختلفة تکفر بعضها بعضا ولا بزال بعضها 
فرستة لهذا الداء الى بومنا هذا . ولكن من الخطأ ان بكون 
ذلك حجه بي ضم القاديانيين الى المسلمين وجعلهم جزءا 
منهم وذلك لعدة أسباب : 


اولا : لا بجوز ان تعرض بعض امثلة سيئة لداء التكفير 
هذا ثم بحكم حكما قاطعا بأن التكفير بكون دائما عملا غير 
مقبول ولا شبفي تكفير احد من الناس على أي عمل مسن 


والحق انه اذا كان التكفير على الخلافات التافهة في 
انضا من الخطأ الفاحش عدم التكفير على الانحراف البواح 
عن الحقائق والادیء الاساسية للدين ۰ 


والذين يستنتجون من تكفير بعض العلماء بفیر الحق 
ان کل نوع من التكفير غير مباح » نسألهم هل بظل كل رجل 
عن عقائد الاسلام الاساسية انحرافا واضحا صريحا ؟ 

انیا ! ان فرق المسلمين وطوائفهم التي بحتج الیسوم 
بأنها تکفر بعضها بعضا » قد اجتمع علماؤها اخيرا في كراتثي 
واقروا بالاتفاق المبادىء الاساسية للدولة الاسلامية » وواضح 
من أمرهم انهم ما فعلوا كل ما فعلوه الا وبرى بعضهم بعضا 
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متطليت وا قو اذل عر تنا O‏ ادلو تزه لخي 
منهم بخروج غيره من داثرة الاسلام مع کون بعضهم بصرح 
و تعتقد بو حود الابتداع في مذاهب البعض الآخر 58 

فالخوف من ان يكون اخراج القاديانيين من م 
الاسلام ا خوفا وهمیا کک 


ثالثا : أن تکفیر الامة للقادبانیین لیس من نوع تكفير 
سائر الطوائف الختلفة بعضها بعضا ۰ فان القادبانیین قالوا 
بنبوة جديدة تعد جميع الذين آمنوا بها امة خاصة وتکفر 
جمیع من لم يؤمن بها . ولذلك فان جمیع القادبانیین بتفقون 
على تكفير السلمین كما ان السلمون قد احمعوا على تکفیر هم . 
ولذلك فانه من لامور الظاهرة ان هذا خلاف اساي عظيم 
لا يقاس ولا تنبغي ان بقاس ابدا على ما سين مختلف فرق 
السلمین من خلافات في السائل الفرعية . 


رو لافطا دنت ان مساق تن EE‏ 
الاو ان بتخالفة ان ناوید ا و ند قظیت 
عنهم روابطها الدينية والاحتماعبه و نظمت افر ادها تنظیمسا 
محفلا عن المي ."ولك توالت شاف مال 
الاختلاف من امر القادبانیین مو وجوه عدة : 

او لا : ان هذه الطو اتف قد انفصلت نماما عن المسلمين 
ابارت عن مدر ني کل الا ا ايع سب كيدل 
صخور صغيرة متساقطة على جانب من الطریق لا بتعرص 
لها احد ولا تتعرض هي لاحد » فمن الممكن الصبر على 
وحودها . اما القادبانیون فهم بلحون ف صفوف المسلمين 
كأنهم منهم وينشرون فكرتهم وبدعون الى طربقهم ومبادتهم 
وبناظروت الناس وبجادلونهم باسم الاسلام وسعون سعيا 
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و قد مني السلمون لاجلهم بفتنة عمة من الاحتلال والتفرف. 
فلا يمكن ان نصبر على امر هم كما تصير على امر سار 
الطوائف 3 

انیا : ان مسألة اتباع هذه الطو انب انما هي مساله 
الا سلام ام لا 1 ونحن ان فرضنا انهم ليوأ ان اتباع الإسلام 
مثلا . فلا بضر المسلمين ولا بهدد انمانهم بالخطر ان نعدوا 
منهم © ولن تنشا سهم مشكلات احتماعية واقتصادسه 


وسياسسية 0 


اما القادبانيون فما زالت دعوتهم الى فكرتهم وععیدنهم 
ااي خا دافا على اناك الا وشن عات 
الایمان من افراد الامة الاسلامية ۰ هذا من جانب ۰ وصن 
جانب آخر ان کل اسرة تنجح فیها دعوتهم » لا تلبث أن تمع 
فیها علی الفور مشکلة اجتماعية شدیدة » فسرعان ما بتفرق 
الرء عن زوحته » ونفصل الاب عن ابنه وتقوم العداوه بين 
الاخوین حتی لا شترکا في الافراح والاتراح . 

زد علی ذلك ان الطزاثف الاخری من غسبر القادبانیین 
ليس لها من المبول والاتجاهات السياسية ما بمكن ان نمده 
خطرا علی حیاتنا القومية بوجه من الوجوه . اما القادبانیون ؛ 
ففيهم ولا شك بعض نزعات ومیول سياسية خطيرة لا یمکن 
الاغماض عنها بحال من الاحوال . 


انهم ما زالوا منذ اول امرهم على ین تام من ان كل 
من بقوم بدعوى لنبوة جديدة ‏ فردا كان او جماعة ‏ بصعب 
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التي تعرف بين المؤمنين بها وغير المؤمنين تفریق الاسلام والکفر 
۱ اسسلم. ۰ 


وهم كذلك بعر فون تاريخ المسلمين ولا بخفى علیهم ما 
قد عاملوا به من قام فيهم بمثل هذه الدعاوی الباطلة منذ 
عهد الصحابة الى بومهم هذا . وكذلك هم بعرفون معرفة 
تامة انه ما من مرة تسلم السلمون بانفسهم فیها زمام الامر 
والسلطة والحکم في بلد من البلاد او قطر من الا قطار وسمحوا 
للنبوات الجدیدة الباطلة بان تمد رژوسها بينهم ولا برچی 
نسمحوا پدلك بدا في الستفیل + وهم کذلك بعلمون عل 
اليقين انه لا بمکن لامریء ان بجعل الحکومة مطمئنة الى 
ولاله واخلاصه وحبه لها ثم بقوم في دائرة الدين بما تسول 
له نفسه من الدعاوی وسذر في دين المسلمين ومجتمعهم ما 
بشاء من بذور الفتنة والشقاق والتفرقة ؛ اللهم الا تحت 
ظل دولة غير اسلامبة . 


ما زال القادیانیون على معر فة بكل ذلك منذ اول امرهم 
ولذلك ظلوا يؤثرون حكومة الكفر على حكومة الاسلام . وهم 
وان حعلوا الامة الاسلامية ميدان صیدهم الذي بقتنصون 
منه فرائسهم دائما لانهم لا بذعون الناس ال فکرتهم ونحلتهم 
الا باسم الاسللام ولا پستمینون الا باسلحة الدین والشریعة . 
الا انه من مصلحتهم ال كدة ان بظل نظام الکفر جائما فوق 
صدور السلمین غالبا على امرهم > لان بامكانهم ان بجعلوا 
هذا النظام بطمئن الى ولائهم واخلاصهم له » ثم بتمکنون في 
نفس الوقت من الانسیاب في صفوف السلمین والعمل على 
اضلال افرادهم بكل حرية ووقاحة . اما الامة السلمة الحرة 
الستقلة فهي في نظرهم ارض قاحلة جدباء لا تحبونها ولا 
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دمكن ان بحبوها من قرارة انفسهم . 

ویمکننافيٍ هذا القام ان نستشهد علی ما تقول بعدد غير 
سیر من بیانات ميرزا غلام احمد نفسه وبیانات کثیر من 
اتباعه ؛ ولکننا نكتفي سرد بعض هذه البیانات على کثرتها : 

« بل لقد بالفت هذه الحکومة ( ای الحکومة البر بطانية) 
ف الاحسان الینا ولها عندنا اباد واي اباد خفن اننا ان 
خرجنا من ههنا ( اي من حدود هذه الدولة ) » لا بمکن ان 
لعج :ان مکه ولا ال هو یت تسكن اذ آن 
دمر في خاطرنا شيء من سوء الظن بهذه الحكومة ؟ » 

) ١65 اللفوظات الاحمدبة ج ۱ ص‎ ١ 


« لا بمكنني ان اقوم بعملي هذا خير فیام في مكة ولا في 
الدينة ولا في الروم ولا في الشام ولا في فارس ولا في كابل » 
ولكن تحت هذه الحكومة التي ادعو اليما دائلما بالجد 
والانتصار » . ١‏ 

( تبلیغ الرسالة تأليف ميرزا غلام احمد ج ٦‏ ص 51 ) 

« ففكروا قليلا » اي ارض في الدنيا تؤويكم ان فارقتم 
ظل هذه الحكومة ؟ اذكروا لي حكومة واحدة تقبلكم في كنفها؟ 
ان كل حكومة من الحكومات الاسلامية تعض عليكم الانامل من 
الغيظ ونتربص بكم الدوائر وتتحين الفرص لقتلکم ؛ لانکم قد 
اصبحتم في نظرها كفارا ومرتدين ۰ فأعر فوأ لهذه النعمة 
الالهية ( نعمة وجود الحکومة البر بطانية ) قدرها » واعلموا 
علم اليقين ان الله تعالی لم بقم الحكومة الانکلیزبة في هذه 
البلاد الا لخيركم وصالحكم ؛ فان حلت بهذه الحكومة آفة 
من الآفات » فستبيدكم هذه الآفة انتم انضا .. 


واذا اردتم برهانا على ما اقول فاستظلوا بحكم غيرها 
وعندئذ ستعلمون ماذا سيا زل بكم > الا ان الحكومة 
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البر بطانية رحمة لکم وبركة » وهي الحصن الذي اقامه الله 
لو قابتکم » فاعر فوا قدزها من اعماق قلوبكم ومهجکم . 
والانکلیز خير لکم الف مرة من هؤلاء السلمین الذین بخالفونکم 
لانهم لا بربدون اذلالکم ولا يرون وجوب قتلكم . 

( نصيحة غالية للجماعة لیرزا غلام احمد وهي مندرجة 
في تبلیغ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۳ ) . 


« لیس بخاف على الذین بدرسون تاریخ الام ما 
عاملت به الحكومة الفارسية ميرزا على محمد باب مو‌سس 
الفرقة البابية واتباعه المساكين فقد انزلت بهم من الشدائد 
الوانا لا لشيء الا لمجرد الخلاف الديني . كما لا بخفی على 
المطلعين على الحوادث الهامة في التاريخ ما عاملت به الحكومة 
التركية التي تسمي نفسها دولة اوربية بهاء الله مؤسس 
الفرقة البابية البهائية واتباعه بين عامي ۱۸٦۲‏ 1897 فقد 
زجت بهم في غياهب سجون القسطنطينية اولا ثم في سجون 
ابدرانوفل وعكا ٠‏ اننا لا نعرف في الدنيا الا ثلاث دول 
كبيرة (۲) وقد اظهرت جميعا من العصبية الدينية وضيق 
النظر « الذى لا سار هذا الزمان زمان الدنية والثقافة » 
ما بجعلنا نستيقن بان حرية الاحمديين انما هيمرتبطة ارتباطا 
ونيقا بالتاج البريطاني . 

فجميع الاحمدیین الصادقين الذين بعتقدون بان ميرزا 
عليه السلام مرسلا من الله ورجلا مقدسا بيجب عليهم ان 
و قنوا من اعماق قلوبهم من غير ملق ولا رناء بان الحكومة 
البريطانية هي فضل لهم من الله وظل من رحمته وان بعتقدوا 
اعتقادا لا باتیه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه بان حياة 


(۲) الاغلب ان المراد بهذه الدول الاسلامية في ذلك. الوقت وهي تركيا 
وفارس وأفغانستان . ٠‏ 
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هذه الحکومة هي حياتهم . 

« عدد الفضل الصادر في ۱۳ ستمبر سنه ۱۹۱۸ » 

فالعبارات الساقه تشهد شهاده واضحه على أن تلك 
الشرذمة من دعاه النبوة بدرکون تمام الادراك أن استعباد 
الکفار وتملکهم رقاب السلمین فيه الخير كله لهم ففي ظلها 
سستطیعون ا بتماا با تسول ماقم م ایشا بل 
الشقاق في صفو ف السلمین ویفتعلون ما بعن اهم ان بفتعلوه 
من فتن النبوات الحديدة . واما اذا حکم السلمون أنفسهم 
بانفسهم فعندئذ سیحیق بأولثك الومنین بالتبوات الجدیده 
البوار . لان السلمین الاحرار لا نمکتهم ان تصیروا بحال من 
الاحوال على تخربب دننهم وغرس بذور الشقاق في محتمعهم 

وادهی من ذلك وامر ان القادنانیین قد بدأ ننشاً فیهم 
بعد استقلال باکستان اتجاه جدید وهو أن يؤسسوا في داخل 
هذه الدولة دولة لانفسهم . فما کادت تمخي على قيام 
باکستان سنة كاملة حتی القى الخليفة القادباني بشير الدین 
محمود احمد خطبة في كولتة 9 ۲۳ واو سنة ۱۹۸ نشرت 
في عدد الفضل الصادر في ١+‏ اغسطى سنة 1948 ومما حاء 
فيها: 

« اليكم مقاطعة بلو خسنان البر بطانیه ب التي هي جزء 
ا شيعا الا ی یه الآن ریسکا لبح تین 
او ستمائة الف نسمة وهذا العدد وان كان اقل من عدد 
كان قابات دی واک هذه القاطعة" اة مهن 
باعتبارها وحدة من وحدات البلاد فكما ان الافراد لهم قيمة 
في الدنيا كذلك لهذه الوحدة في كيان الباكستان قيمتها ‏ واني 
لضارب لكم مثلا بالدستور الامريكي فهناك تمثل كل ولابة في 
مجلس الشیوخ بعدد سواء من الاعضاء ولا بنظر ى ذلك الى 
عدف سکان کل ولابة قلوا ام کثرو!. فاذا اضفنا الى نلو خستان 
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البر بطانية ولانة بلو خستان لضان السکان قرابة اللیون وانکم 
مدر کون معي صعوبه حعل سکان مقاطعة كبيرة احمدبين ولکن 
الا ترون أنه من الممكن ان نحعل سکان مقاطعه صفيرة كهذه 
احمديين.+ أثنا ان :او لبنا تلك المقاطفة عتاستا: فين المکن ان 
ننشر لواء الاحمدية علیها ۰۰ الا آن دعوتنا لن تنجح الا اذا كان 


حمیعا احمدبين کون في ابدينا مقاطعه بمخنتا أن نقول عنها. 


انها مفاطعتنا وذلك عمل یمکن آن بتم بسهولة » 

١‏ بعد ذلك الکلام اريد ان اسال الذین بر يدوننا على 
الصبر على القادبانيين وافعالهم بححة ان هناك في المسلمين 
طوالف اخرى « هل توجد کل هذه النزعات والإتجاهات 
الخطرة في طائفة من هذه الطوائف ! وهل تری احداها النظام 
نر الاسلامي نافعا الدينها والنظام الاسلامي ضارا به ٠‏ واذا 
مام النظام الاسلامي في البلاد على الرغم من انفها تححت نار 
الحسيرة في صدور اهلها وبدأوا بعملون فكرهم في تأسیس 
دولة لانفسهم في داخل بلاد المسلمين ؟ فاذا لم تكن هدك من 
مذه الطواثف طائفة هذا شانها فلماذا برندون منا آن تقیس 
علييم القادبانین ۱ 

ونواجهنا بهذا الصدد مسالة اخرى وهي أن هذه 
الفثة الاحمدبة القلبلة تطالب بالانفصال عنا افلا بحق لنا نحن 
الاغليية السلمة ان تطالب بفصلهم عنا وجملهیم ی عداد 
الا قلیات ؟ 


ومن العلوم ان الانسان لا بطالب بثيء ما لم تدفعه اليه 
حاحة : وصحة طلبه ۷ بد وان تستند على صحة حاحته 


عد 67ت 


http://kotob.has.it 


الضرر بالسلمین فلاحل ذلك قد اضطرت الاغلبيه ان ی ان 
تطالب بفصل الاقلية الاحمدية تشربعيا. وهذه الاقلية 
الاحمدية في واقم الامر منفصلة عن الاغلبيه وتجني من وراء 
ذلك منافع بينما نظهر بمظهر آخر الا وهو انها جزء من 
الاغلبية وتجني منافع الاختلاط ايضا : فهي تقطع روابطها 
الدبنية والاجتماعية وتنظم افرادها تنظيما مستقلا عنم 
وتحاربهم في كل مضمار بالطرق النظمة في جانب ٠‏ وفي الجانب 
خر ندخل في صفوف المسلمين كأنها منهم وتبث دعوتها 
بينهم وتفرس بذور الشقاق والتفرقة في الجنمع الاسلامي 
وتنال من الوظائف الحکومية نصا اوفر بأضعاف مضاعفة 
من نصیبها الفروض أن تناله لو كانت هي من السلمین . 
فمن الظاهر ان هذا الوضع لا بضر الا الاغلبية فلیت شعري 
اي سبب ممقول بقتضي ١‏ اذا كانت الاقلية لا تطالب بالانفصال 
بنفسها ) ان سمح لها بالحثوم فوق صدر الاغلبية او تبقی 
في جسدها جرحا شطر دما وتر فض مطالية الاغلبية بالانفصال 
عنها؟ 


ان اسباب الانفصال لم توحدها الاغلبية - ولكن الاقلية 
هي التي أو حدتها ننفسها وهي التي انشات محتمعها مستملا 
عن مجتمع المسلمين وقطصت عنهم روابطها الدشئية 
والاجتداعية فكان الاحری بتلك الآقاية آن تسلم هي بنفسها 
بهذا الانفصال الذي قد اختارته هي ف وافع الامر . فاذا 
كانت هي الیوم. معرضة عن هذا التسلیم فهي السوولة عن 
هذا الاعراض . 

لقد انعم الله عليكم بتعمة العقل والبصيرة فتبینوا 
بأنفسكم اذا هم معر ضون عن قبول نتالج اعمالهم ؟ فان کانوا 
بريدون السوء والمكر والختل والغدر فمالكم با من تداعون 
تمثيل الاغلبية تدعونها تقع فرسة لكر هذه الاقلية الضئيلة 
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و غدر‌ها ١!‏ 

ولتبحث الآن في السالة الاخيرة وهي أن القادبانین 
بدا فعون عن الاسلام وينشرون دعوته فلا بنبغي ان بعاملوا 
نمثل هذه المعاملة . 
التأمل فيما سنذكر لهم الان من بيانات ميرزا غلام احمد 
النحلة الجديدة من وراء قيامه بالدعوة الى الاسلام والدفاع 
عنه .۰ 

كتب ميرزا في کتابه « تریاق القلوب » ١‏ الطبوع بمطبعة 
ضباء الاسلام بقادبان في ۸ اکتوبر سنة ١9.5‏ اللحق ۳ 
بعنوان التماس متواضع الى حناب الحكومة العالية : 

۰ ازال منذ عشرين عاما انشر بالحماسة القلبية كتبا 
باللغات الفارسية والعربية والانكليزية والاردية » تكرر فيها 
مرة بعد مرة ان المسلمين من واجبهم» الذي یکونون آثمين عند 
الله ان تركوه ان بكونوا اولياء مخلصين وفيين لهذه الحكومة 
ويكفوا ابدبهم عن « الجهاد » والانتظار للمهدي السمفاك للدماء 
وما اليها من الظنون الواهية التي لا بمكن ثبوتها من القرآن 
ابدا > وانهم ان أبوا الاقلاع عن هذا الخطأ فمن واحبهم على 
' الاقل الا بكونوا كافرين لنعمة هذه الحكومة المحسنة والا 
بکو نوا آثمين عند الله بعدم الوفاء لها ( ص ۳.۷ » 

ثم جاء في هذا الالتماس المتواضع نفسه ما بلي : 

« وها قد آن لي ان اقول لجناب حكومتي الحسنة بكل 
جراءة ان" هذه هي خدماتي قمت بها خلال العشرين سنة 
الماضية ولا بمكن ان تأتي بمثلها اسرة اسلامية من اسر الهند 
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البربطانية . ومن الظاهر ابضا ان المضي في تلفين الناس تلك 
التعاليم اذد کوره لمدد طو يله وهي عشربن عاما لا يمكان ان 
نكون من عمل رحل منافق او متجت لنذانه بل هو من عمل 
ر حل فِ قلبه الا خلا.ص الصسادگ اهذه الحکو مه 2 نعم أنا ادر 
بانی احادل رحال الدیانات الاخری بصدق نيتي ۰ وما زلت 
کذ لك انش بازاء الشرن المسيحيين كتب الاحثه رالحادند 
وانا مقر کذلك بأنه لما اشتدت كتابات بعض المبشرين 
السیحیین والارسالیات السیحیه وتحاوزت الاعتدال ولا 
سیماما نشر في « نور افشان » وهي حرندد مسيحية تصدر 
من مديتة لودبانة سن کتابات ملية بالخیت والسذاءة . 
راستممل هولاء الولفون في شان نبینا صلی الله علیهم وسلم 
الفاظا ‏ نعوذ بالله منها ‏ مثل ان هذا الر حل كن سار فا 
وناهبا و قاطعا للطرق وعاهرا : ونشروا في مئات الصحف أن 
هذا الرحل كان مفرما ببنته غراما فيه سوء النية وكان مع 
فلما قرأت هذه الکتب والحراند خشبت في نصي أن تونر 
فیئورون لذ لك . ولحت هذه الموامل و اطفاء لحذوة تهيجحهم 
ان من حسن السياسة لتخفیف هذا السخط المام ان ارد 
على هذه الکتب والرسالات شيء من الشدة » حتی تنکسر 
سورة سر لعي الفضبمن الناس»حتى لا بحدث شيء بفسد امن 
فيها الفت کتبا قابلت فيها الشدة بمثلها لاني و حدت ان ذلك 
هو الطریق الوحید لاطفاء جذوة الفیظ والفضسب في نفوس 
المتحمسسين من السلمن ( ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ) 

« فكل ما قد وقع مني بازاء البشرین السیحیین لم 
ند قعني اليه الا رفستي ف أخذ المسلمين بالحكمة والسسياسة 
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وان ادخل السرور على نفوسهم وامینست ننورد نموسهسم 
اتتوحشة واني لاقول واد عي ال اکتر السلهین اخلاصا 
ونصحا للحکومه البر بطانیه لان هناك ثلاثة امور قد جعلتني 
ارنمع في اخلاصي لتلك الحکومة الى اندرجة الاولی » واول 
تلك الامور نموذ الفعفور له والدي ؛ وثانيها ابادي‌هده الحکومه 

و کذلك کتب الرزا في ملحق کتابه « شهاده القر آن » 
بعنوان ١‏ کلمه جدترد باستعطاف عنابه الحکومه » 


فان ديني الذي انا ابديه للناس مره بعد مرة هو ان 

الاول ان نطيع الله تعالى ۰ والثاني ان نطيع الحكومة 
التي اقامت الامن واظلتنا بظلها وحمتنا من الظالمين وهذه 
الحكومة هي الحكومة البريطانية ۱ ص 7) . 


وتذلك نجد في کتبه تبلیغ الرسالة « ج ۷ المطبوع في 
قادبان سنه ۱٩۲۲‏ عر نضة رفعها الميرزا غلام احمد الى 
« صاحب المعالي قائم مقام الحاكم دام مجده » ففي هذه 
العريضة قد اكد مرزا للحاكم اخلاص اسرته للحكومة 
البربطانية واشاد بما قامت به اسرته من الاعمال في سبيل 
خدمة تلك الحكومة ونقل ما تلقى ابو ميرزا غلام مرتضى خان 
من الرسائل من حاكم لواء لاهور والعتمد المالي لقاطعة بنحاب 
وغيرهما من الحکام الانکلیز الاخرین حيث قد اعتر فوا له فیها 
بالخدمات الجليلة التي تدل على الاخلاص والو فاء والحب 
والولاء للحكومة الانکلیز بة و کذلك عداد له ما قام به اکاسر 
اسرته الاخرون من الخدمات لهذه الحكومة المحسنة ؛ قم 


« ان العما المهم الذي انا منصرف اليه بلساني و قلمي 
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منذ اول عهدي بهده الحياة الى هذا اليوم وانا ابن الستين 
هو ان احوال قلوب السلمین الی‌طریق‌الحب‌والولاء والاخلاص 
والوفاء الخالص الصادق للحكومة الانکلیز دة وازيل عن نفوس 
بعض سفهائهم الاوهام الخاطئة كالجهاد وغيره مما بصد همعن 
رص ۱۰ ) ۰ 

ثم کتب بعد قلیل : 

« واني لم أعمل على ملء قلوب‌مسلمي الهند البر بطانية 
بالطاعة المخلصة للحكومة البر بطانیه فحسب بل كذلك ألّفت 
کتسا کشر ° بالعربية والفار سیه والاردبه بینت فیها لسکان 
بالسعادة والرفاهية والحرية في كنف الحكومة البر بطائية 
وتحت ظلها الوارف » ( ص ۱۰ ) .۰ 

ثم ذکر له فهرسا مطولا لکتبه التي تشهد نخدماته 
الدالة على خالص الحب و عظیم الولاء . 

لمكتست 


« وعلى الحكومة ان تتحقق وتتبين ان كان من الواقع 
ام لا ان هؤلاء الالوف من المسلمين الذين كفئروني واطالوا 
السنتهم السب والشتم ی وف رحال جماعتي وهم كثير ون 
ان شالونا بكل سوء ان السبب المباشر لابذائهم لي اني نشرت 
على الرغم من آراء هؤلاء السفهاء من السلمین آلا فا مو لفه من 
وصميم روحي و قلي وارسلت مثل هذه الکتب الى الاد 
العرب والشام وغيرهما . 
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لاقول بكل قوة واعلن للحذومه بکل تأكيد ان فر قتنا الجدیدة 
هي في الدرجة الاولى في الولاء للحكومة ٠‏ وهي اكثر الفرق 
الاسلامية اخلاصا وخبا ووفاء واستعدادا للتضحية في 
سبيلها وليس في مبادئها ما بعد خطرا عليها باي وجه من 
الوحوه . 


« واني لعلی هي بانه بقدر ما كت من انباهصي بقسل 
العتقدون بمساله الجهاد فان محرد الايمان بي هو انکار 
للحهاد » ( ص ۱۷ ) 
ولنضرب الصفح قلیلا عما ان كان من المکن أن تکون 
هذه العبارات و هذه اللفهة لنبي من الانمیاء ام لډ ؟ والذي نر بد 
أن نلفت اليه انظار القراء ان هذه هي الاغراض والبواعث التي 
اعلنها موسس هذه النحلة بنفسه وابتغاها من وراء قيامه 
بالدعوة الى الاسلام ونشر تعالیمه والدفاع عنه . فهل لا تزال 
هذه « الخدمة للدين » حتى بعد كل هذا جديرة بالثناء 
مستحقة للتقدير والاحلال ؟ ولكنه اذا تعذر على احد حتى 
بعد كل هذا ان بعرف حقيقة هذه الخدمة المدعاة للدين 
فسنطلب اليه ان بطیل النظر والتامل فيما سنذكر فيما بلي 
من اعترافات القادبانیین انفسهم : 
«من المصادفة ان قد عثرنا اخيرا وبعد زمن طو بل ف 
احدی الکانب على کتاب طبع قدیما ثم نفذت نسخه واصیح 
ن النوادر و صاحب هذا الکتاب هو مهندس ابطالي ظطل 
شغل منصيا كيدا 5 اففانستان فقد حاء في کتابه ان المدعو 
صاحب زاده عبد اللطیف » القاد داني » انما فتل ف اففانستان 


لانه كان بدعو الناس الى ترك الحهاد فأقض ذلك مضحع 
الحكومة الاففانية لانها خافت ان تسیب دعوته ضعفا في 
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عالفة ألحربة بين الافغانيين ونسلط على رؤوسهم اننصوذ 
الاكليري . 

وشبت لنا من تلك الروابة ان الحكومة الاففانبة لم تعدم 
على قتل ذلك المادبابي الا لانه حرك لسانه داعیا الى مخالفه 
الحهاد وتر که . من خطبة الجمعة لرزا بشير الندرجه في غدد 
الفضل الصادر في 1 اغسنطسن سنه ۱۳۵ (( 

« قد تشر وزرس خارحية حكومة اففانستان الاعلان 
التالي » : 

كان رجلان من أهل كابل : الملا عبد الحليم الجهار 
آسياني» والملا نور علي الحانوتي» قد اعتنقا العقائد القادبانية 
وقد اخذا بضللان الناس بتلقينهم تلك العقيدة تحت ستار 
أخرى ووجدت عندهما رسائل من بعض الاجنب تثبت آنهما 
قد تآمرا معهم على مصالح حکومه افعانستان و نظهر بو ضوح 
من هذه الرسائل انهما قد باعا نفسيهما لاعداء افغانستان » 

( عدد الفضل الصادر في ۳ مارس 11۲0 ( 
الاحمدية ولکنه لا كانت مصالح الاحمدین ومصالح الحکومه 
البر نطانية متفقة فيما بینهما فکنت كلما دعوت الناس الى 
البريطانية ايضا . 

( من بیان محمد امین الداعي القادباني ۱ لنشور في عدد 
الفضل الصادر ی ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۲ ) 

« تری الدنیا فينا اننا وکلاء للانکلیز وعندما اشترلد 
احد وزراء المانيا في افتتاح البناء الاحمدي الانيا سألته 
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للانكليز ؟ » 
( من خطبة الخليفة القادياني . عدد الفضل الصادر في 
| نوفمبر ۱۹۳6 ) . 


نرجو ان بتسع لنا الیدان لنشر الاسلام مع انسساع 
مره اخری مع جمل غير السلمین مسلمين » 


ابداء الراي في حوله اللورد هاردنج بائعر اف النشور في 
عدد الفضل ۱۱ فبراير سنة ۱۹۱۰ والواقع ان الحکومة 
البر بطانية حنهة لنا » ولا تزال الجماعه الاحمدية تتقدم الى 
الامام تحت ظلها فاذا ما نجیتم فلبلا هذه الحنه الى جانب 
فتعلمون كيف بنزل على راسکم مطر مخیف من السهام 
السامة فلماذا اذنلا نکون شاكرين لهذه الحکومة وقد اتحدت 
مصالحنا مع مصالحها وما هلاکها الا هلاکنا وما رقيها الا 
رقینا فحیثما تتسع داثرة هذه الحکومة يبدو لنا میدان من 
ميادين نش الدعوه . 

( عدد الفضل الصادر في ٩‏ اكتوسر سنه ۱۹۱۵ ) 

« وعلاقه الفر قه الاحمدبة بالحكومة الير بطانية لیست 
كعلاقات غيرها من الحماعات بها فان مقتضيات احوالنا 
تختلف عن غيرنا فاننا نجد أن ما بفید تلك الحكومة انما هو 
فائدة لنا فمع اتساع الحكومة البريطانية تسنح لنا الفرصة' 
لنتقدم الى الامام واذا اصابها اذى لا سمح الله فلا 
يمكننا ان نعيشش في امان . 

( اعلان الخليفة القادياني المنشور في عدد الفضل 
الصادر في ۲۷ بوليو سنة ۱۹۱۸ م. » ) 
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وها نحن ذا قد اوضحنا لکم حقيقة ألجماعه الفاد بانیه 
و کشفنا الفطاء عن عقائدها واتجاهاتها واعمالها وسنبین لکم 
الان تطور تلك الدعود . 

۱ - مضی اکثر من نصف فرن كان السلمون يعيشون 
فيه معيشة ذليلة في ظلال العهد الانكليزي فقام في بنجاب 
رحل ادعى النبوة . فالامة التي قد جعلها الاقرار بالتوحيد 
والر سالة المحمدية امة واحدة ومجتمعا واحدا ادعی فيها 
هذا الرجلانه لا يكفي للناس انارادوا الاسلام وابتفوا الایمان 
ان بومنوا برسالة محمد صلی الله عليه وسلم فحسب بل لا 
بد لهم من ذلك ان يؤمنوا بنبوة ذلك الدعي وان کل من لم 
يؤمن به فهو كافر خارج عن دائرة الاسلام . 

۲ - وعلی هذا الادعاء کوتن ذلك الرجل ممن آمن به 
امة جديدة ومجتمعا مستقلا بنفسه ۰ فأصبح بينهم وبين 
المسلمين مثل ما بين المسلمين والهنادك والنصارى من الفر قة 
والاختلاف » فالقاديانيون لا بشارکون المسلمين لا في عقائدهم 
وعاداتهم فحسب بل ولا في آمالهم وآلامهم كذلك . 

۳ - كان مو سس هذه الامة الجديدة على شعور تام مند 
اول امره ان المجتمغ المسلم لا يمكن ان بصبر عن طيب خاطر 
منه على هذه التفر قه ولخد الكلمة و لذلك اتخذ ذلك 
الرجل وعصابته طربق الولاء والاخلاص والمحبة والخدمة 
الاكيدة للحكومة الانكليزية ولم يكن ذلك كسياسة عمليبة 
فحسب بل انهم احسوا ان مصاحتهم متعلقة بغلبة الکفر 
والباطل فمن اج لذلكظلوا منذ اول عهدهم بتمنون للاستعباد 
الانكليزي الغلبة والانتشار لا في بلاد الهند وحدها بل وفي 
ساثر: البلاد الاسلامية حتى بتمکنوا من نشر باطلهم ونفث 
سمومهم . 

) ل وبالتآمر مع النفوذ الاجنبي حيبت هذه الجماعة 
جميع ما بذل المسلمون من الجهود في نصف القرن الماضي 
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لاخراحها من الامد السلمه وما زالت الحکو مد الانکلیز به تأبی 
الا ان تبعى هذه الطانفه الجديدة ف عداد المسلمين مع انهم 
حرب عوان عليهم ومع ما هم عليه من الاختلاف الكامل بينهم 
في كل امر من الامور وقداصاب المسلمون من ذلك ضرر عظيم 
دیتما ظعرت تلك الطائفة بالنافع الکسر ده 5 


وظلت الحکومه على الرغم من جهود العلماء تعمل على 
افناع عامة السلمین بان انقادبانیین لیسوا الا فرقة من فرق 
السلمین انفسهم وان الطائفة القادبانية انما هي جزء من احزاء 
المجتمع الاشلامي نفسه حتى سهل على القادبانیین نشر 
نكرتهم بين المسلمين . أنه لن بخاف مسلم من الانضمام الى 
القاديانية اذا ما اعتبرت القاديانية من الفرق المسلمة وذنك ما 
بنفع القاديانيين نفعا عظيما لانهم ما زالوا يستكثرون عددهم 
بين المسلمين ٠‏ ومن الواضح ان كل ذلك فيه الضرر كله 
بالمسلمين . لان مجتمعا جديدا بعاندهم ویخالفهم كل المخالفة 
ما يزال ينمو ويتفشى كالسرطان في مجتمعهم . 

ولا كانت الفتنه القادبانیه قد مدت رأسها في أرض 
البنجاب فقد امیسبت من ضربانها ووبلاتها وهزانها بما لم 
تصب به ارض غيرها ولذلكث كان طبیعیا ان بكون اهلها اکثر 
المسلمين غيظا واشدهم حنقا على هذه الفتنة . 

ب :- لقد حلت تلك الفر قة من الحكومة الانكليزبة منزلا 
عظيما فأصبحت تظفر بنصيب الاسد من المناصب في الجنود 
والشرطة والمحاكم وسائر دواثر الحكومة . والعجيب آنها ما 
نالت كل ذلك الا من نفس ما كانت الحكومة قد خصصته 
للمسلمين من الوظائف لان الحكومة نعدها من الفرق الاسلامية 
وفي الوقت نفسه ظلت الحكومة تعمل على اقناع المسلمين بأن 
هذه المناصب لا بنالها الا السلمون انفسسهم وبمثل هذه المعاملة 
عومل السلمون في النواحي الاخرى الاقتصادبة كالتجارة 
والصناعة والزراعة . 


ی ۵۲ ست: 
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متس 


بت :شا مان له یه مرو یه ام 
وم علدها" لن مهه لا بدو به ةوقا عه 
رجال صفت بصالرهم ٠‏ وتناهت في فهم سبل الخير عقولهم . 
فبلفوها كما آمروا : وجاهدوا في سبيلها حتى أنتصروا. وما 
اله لین الحی و ال عب ر اکان و 
ان تة بد راو الات دو الى ودا ال 
لاب اله اة «الصحيكيية : تاها و 
ب وسیجدان ‏ في كل عصر عقولا تنظر فيهما وهي مبرأة من 
كل عوج » بعیده من کل هوى ۰ فسرعان ما تبحر الحقالق 
محفو فة بحجج تقطع لسان کل جهول ؛ وتفضح سريرة كل 
حال اكور :© تال رای را ی و انا ار ۱6 
له لحافظون » 

وقد دلنا التاريخ الصادق ان الدين الحنيف 'ببتلى في 
ضر aa‏ الى یه نه E‏ قن اما ود 

وليس هذا الأغواء بمقصور على من بد عون التفقه في 
الدين ولم يتفقهو! : ككثير من زعماء الفرق المنحرفة عن 
لشت بل عند اه الى نله سول لين انلو يهم نام ان 
مهبط الوحي ؛ وانهم بتلقون ما بقولونه با فواههم : من الله 
تعالى بدون وسيلة كتابه الحكيم : وحدبث رسوله الكرم . 


بت ۵۷ اننا 
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ومن مدعي النبوة من يدهب فينقطع دابره » کالحارث 
ابن سعيد الذي ظهر في ایام عبد اللك بن مروان » واغتر به 
خلق حتى وقع في بد عبد الملك فقتله » ولم يبق له في الارض 
آثر » وكاسحاق الاخرس الذي ظهر في خلافة السفاح ؛والبعه 
طوائف »© و'قتل فانقطعت فتنته . "" 


ومن مدعي النبوة من يبقى لدعوته اثر بعد مونه .۰ 
کالحسین بن حمدان الخصيبي الذي نشر ف حال حماه 


ومن هذا الصنف غلام احمد مبتدع النحلة القاديانية . 


كثيرا ما وردتنا رسائل من‌البلاد العربیه وغيرها کامریکا 
سال کاتبوها عن اصل هذه النحلة ومبلغ صلتها بالاسلام » 
وبالاحرى بعد أن ظهر المقال الذي کشمنا فيه الفطاء عن 
النحلة البهائية » ونشرناه في الجزء الخامس من الجلد الاول 
من مجلة نور الاسلام . ووردتنا رسائل آخری مطوية على ما 
بصرح به دعاة هذه النحلة من الآراء : وشترح مرسلوها نفد 
هذه الآراء : وتحذير المسلمين من الوقوع في مهالكها ٠‏ ولم 
نشا التعرض للكتابة في شأنها قبل اليوم » اذ لم يكن لدینا من 
کتب اصحابها ما نطلع به على أساسها ونعرف منه حال 
واضعها. 

وقد انساق الينا اليوم من كتب مبتدعها غلام احمد 
وبعض دعاتها ما جملنا على بيئنة من امرها : وها نحن اولاء 
نضع امام حضرات القراء فصولا فيما تقوم عليه هفه النحلة 
من المزاعم الخاطئة » ونلفي عليهم كلمات في نشأة واضعها » 
ليكونوا على بصيرة من انها دعوى زائفة » ولا بغيب عنهم 
ان دعاتها الذين بجوسون خلال ديار الاسلام انما يثيرون في 
تفوس شانتا فة ):والفسة اقند فن الفتل: + 
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غلام أحمد 


اصله » وولادته » ونشاته 


ساف غلام أحمد نسبه » فذكر أن آباءه کانوا سبکنون 
سمر فند » ثم رحلوا الى الهند » واستوطنوا « قاديان » 
وصارت لهم الرياسة في تلك الناحية . ثم دارت عليهم 
الدواثر وانهالت علیهم الصائب. / وذهبت عنهم تلك الرياسة > | 
ونهبت اموالهم » و قال : « ثم رد الله الى ابي بعض القری في 
عهد الدولة البر بطانية » . 


ولد غلام احمد سنه ۱۲۵۲ ؛ ولا بلغ سن التعليم شرع 
في قراءة القرآن وبعض الکتب الفارسية » ولا بلغ العاشرة من 
عمره : تعلم اللفة العربية » ولا بلغ السابعة عشرة اتصل 
باستاذ » فتلقی عنه النحو والنطق والفلسفة » وقرا على ابیه 
كنبا في علم الطب . اما العلوم الدينية فلم بدرسها على اي 
معلم » وانما كان له ولوع بمطالعتها (۱) . 

وعندما قطم مسافة في التعلم كانت السلطة البر بطانية 
قد امتدت على البنحاب » وكان الشبان بطمحون الى المناصب 
فاندفع غلام احمد سحث عن وظيفة » فذهب الى «سيلكوت» 
وتقلد وظيفة في ادارة ناب الندوب السامي ثم استفال منها 
بعد اربعة اعوام اجابة لرغبة ابیه الذي رای نفسه في حاجة 
الى مساعدته له في ادارة شؤونه الخاصة . 


١‏ عن کتاب باللسان الانكليزي لحمود بن غلام احمد اسمه « احمد 
وسول آخر الزمان » . 


مت 
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و سنه ۱۸۷۲۱ م ۲۱) مرض أبوه ۰ فرعم علام احمد 
أنه نزل عليه وحي من الله بان اباه سیموت بعد الفر وب . 
وکان هذا الاخبار في زعمهم اول وحي نزل عليه ۰ واخا. بعد 
هذا بصرح ببعض آراء زاعما أنه بتلقاها من طريق الوحي -. 
وكان السلمون بلاقون هذه الزاعم بالانکار الشدید ۰ فرحل . 
الى بلدة « لودهيانة » واذاع منشورا اعلن فيه انه السیح 
النتظر - فقام في وجهه علماء الشريعة بالانکار ۰ ومن بين هؤلاء 
العلماء مولوي محمد حسين صاحب جربدة « اشاعة السنة » 
ودعا مولوی محمد حسين کثرا من العلماء الى « لودهیانه » 
لناظرة غلام احمد ۰ ولکن الوالي « الکومیسر » في هذه الناحية 
اناق تجاه + فمتع ر عفد القظر د وار مولوی شید 
حسین ومن معه من العلماء على مفادره البلد في الیوم نفد . 


ثم انتقل غلام أحمد الی « دهلي » داعیا الى نحلته . 
فواجهه العلماء بالانکار » وطلبوه للمناظرة فیما ندعو اليه. 
و قرروا ان بتولی مناظرته مولوي نظیر حسین استاذ الحدیت. 
فلم يجب غلام احمد للمناظرة : ولكن ‏ كما يقول اتباعه - 
فعا تمولوی نظم حن الی المباهلة اق تعلف هدا الاستد 
على أن عیسی بن مریم عليه السلام لم بزل حيا + واذا حلف 
وله ترل عليه فى خلال ستابلاءع كو ن كلام انعم كاذنا ی 
نبوته ؛ ولكن مولوي نظير حسين ومن معه من العلماء ابوا ان 
سسلكوا مع غلام احمد هذه الطربقة بدل ما دعوه الله من 


الناظرة . 


مدبنة « بهوبال » لناظرة غلام احمد ؛ حکی هذا محمود بن 


۲ نستعمل التاريخ الافرنجي لانه الوارد في کتبهم التي ننقل عنها 
هذه !لحو ادث ۰ 


- . 00 
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غلام احمد ولم يزد على ان قال : وطبعت هذه المناظرة : 

و سنه ۲ ذهب الى « لاهور » أيضا > فجرت 
بینه وبين مولوي عبد الحکیم مناظره » ذکر هذه الناظره 
أيضا محمود بن غلام احمد » ولم بتعرض لوصفها او لمن كان 
له الفوز في نهایتها . وفي سنة ۱۸۹۲ عقد مؤتمر الادبان في 
« لاهور » وحضره ممثلو ملل كثيرة » وبقول محمود بن غلام 
من هذا الاقتراح تعريف العالم بحقيقة رسالته © وقالوا : انه 
كان عندما شرع في كتابة المقال الذي أراد القاءه في المؤتمر 
أخذه اسهال عنيف » ثم اتمه » وزعموا انه اوحي اليه بان 
مقاله سیفوق كل ما بلقى في المؤتمر » ولا بنتظر منهم بعد هذا 
الا ان يقولوا : ان مقاله في المؤتمر كان فوق كل مقال » وذكروا 
ان اتساعه لذلك الحين لا بزیدون على ثلاثمائة شخص 8 

وفي سنة ۱۸۹۷ دعا حسين كامي سفیر تر كيا في البنجاب 
منه ما بداعيه من نزول الوحي »© وبعد انصرافه عنه نشر في 
صحف «١‏ لاهور » مقالا انكر فيه ما بدعيه غلام احمد اشد 
الانكار » وكان لهذا المقال اثر في ازدباد حنق المسلمين على غلام 
احمد في تلك البلاد . 

وق تلك السنه نشر غلام احمد تحت عنوان « الصلح 
خير » خطابا لعلماء الاسلام بدعوهم فيه أن بكفوا عن معار ضته 
والتشنيع عليه مدة عشر سنين > فاذا كان كاذبا فسیصاد فه 
لعر فتهم للحق ونجاتهم من العقاب الذي بنزله الله على من 
و 

ولم تجد هذه المكيدة عند علماء الاسلام غباوة » فر فضوا 


- ۱ بت 
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السقوط فى ضلالته ٠‏ 
فيه : ان اصل اضطراب الهند هو الشاغبات الدينية ؛ فیحب 
وضع قانون بسوغ لاتباع كل دين اظهار حقائق دینهم » 
ویجمیهم من تعرض غیرهم لهم . 

وف سنة ۱۸۹۸ وضع لاتباعه قانونا هو ان لا بزوجوا 
بناتهم لمن لم يكن مصدفا بنبوته ۰ وفي هذه السنه اسس 
مدرسة بقاديان لتعليم ابناء شيعته حتى شبوا على مبادىء 
نجلته . 

و سنه ۱۹۰۰ بنى مسجدا بقاديان » ولكن اقارينه 
الذ ین سلمهم الله من نزعاته نوا امام هذا السحد حدارا 
طو بلة » فر فع غلام احمد علیهم دعوی » فقضت الحكمة بازاله 


وني هذه السنة القی على طائفته الخطبة التي يسميها 
« الخطبة الالهامية » وأتباعه بعدونها من معجزاته » وسننقل 
فيما بعد شيئًا من هذیانها وضلالاتها . 

و سنة ۱۰۱ امر اتباعه باحصاء عددهم وتفييد 
اسمائهم في سجل »> قال ابنه محمود بشیر : وکانت‌هذه السنه 
مبدا التفریق بینهم وبين السلمین ۰ 

وفي سنة 11.1 اصدر مجلة لنشر مذهبه سماها مجلة ‏ 
« الادیان » وهي تنشر باللغتين : الاوردة والانکلیز بة » وکان 
بكتب فیها بمض مقالات بنفسه » وفي هذه السنة اقام عليه 
السید کریم الدین قضية ادعی فيهاانه تناوله بالقذ ف »© 
واستدعي غلام آحمد الى الحاکمة سبلدة « جهلوم » و حضر 


سس ۲ ت 
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لدى الحکمة نقضت براءته . 

وف سنه ۱۹۰۲ قتل أحد دعاة مذهبه وهو سید عبد 
اللطيف ج ابل :26 ستيه موز لد من ادن ٠‏ وي هده 
السنة كتب غلام أحمد مقالا خرج فيه الى د شتم السید 
كريم الدین حتی قال عنه .آله كاب یم فر فع عليه اله 
کریم الدین قضية قذف ثانية » واستدعي غلام احمد الى 
المحاكمة ببلدة « جردسیور » فقضت عليه المحكمة بفرامة 
قدرها . .۵ روبية » فاستأنف القضية لدی محكمة «امر تسر » 
وکان القاضي انجلیزیا فنقض الحکم الاول و قضی ببراءته . 

وسافر بعد الى « لاهور » و « سیکلوت » لیخطب 
داعیا الى مذهبه » فأصدر العلماء هنالك منشورا نصصون 
فيه الناس بأن لا ستمعوا الى خطبه » و خطب مرة واحدة 
فثار الناس عليه بالانکار وحاولوا رمیه بالحجارة » ولکنه كان 
كما هو شانه في هذه الواقع محاطا بالشرطة ( البولیس ) 
فحموه حتی ركب القطار هاربا . 

وفي سنهة ه ۰ اسس مدرسة دينية عربية في قادیان 
لتخریج دعاة عارفین بمقاصد نحلته » وقي هذه السنة سافر 
الى « دهلي » فقام العلماء في وجهه ولم بتمکن من الخطابة في 
محل عام » الا انه دعا طائفة الى النزل الذي بقيم فيه لیبث 
بينهم مبادىء مذهبه » فلقي من بعض الحاضرين معارضة 
وانكارا » ففادر الدننة خائيا . 


وعند عودته من دهلي مر على بلد « امرتسر » وعزم 
على القاء خطبة ف قاعة الحاضرات »© وحاء العلماء بحذرون 
الناس من الاستماع اليه » ولا دخل قاعة المحاضرات واخذ 
بخطب » قدم له احد اتباعه قدح شاي » وكان الاجتماع في 
نهار رمضان » فأخذ منه الرشفة الاولى » فصاح الحاضرون 
بالانکار عليه » فأجاب بأنه مسافر وقد رخصی للمسافر 


س ۲ بت 
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الفطر في رمضان . ووقع عقب هذا هياج فانقطع عن الخطابة 
وانصرف في حمابة الشرطي ( البوليس ) واضطر الى مغادرة 
الدشه . 

وفي سنة ۱۹۰۵ زعم أنه آوحي اليه أن احله قد قرب 
وكتب الكتاب المعروف عندهم بالوصاية » ولكن احله امتد 
بعد هذا نحو ثلاث سنين . وقي هذه السنة زعم انه:اوحي 
اليه بانشاء مقيرة خاصة لاتباعه » وفرض على من بريد الد فن 
مها ان نهب لجز بنتهم ربع ماله : 

وقي سبنة ۱۹۰۷ قامت حركة وطنية في « الینجب » 
فانحاز غلام احمد الى جانب الحکومة ۰.وآذاع منشورا دعا 
فيه اتباعه الى موالا* الحکومه ومساعدنها على اخماد الحر کذ 
الوطنية » ففعلوا . 


و هذه بلسنه اتعقد موتمر الادسان يي « لاهور » 
وحفره مندویو الدیانات © وبعث غلام احمد مقالا ليقرأ فى 
بالاز در اء 4 ورموه بكلمات الاإستهزاء 5 


وفي سنه ۱۹۰/۸ ذهب الى « لاهور » وعندما وصل الیها 
انكر المسلمون مجیئه : وصار العلماء یجتمعون کل نوم بعد 
صلاة العصر في براح حول منزله ؛ وبلقون خطبا بحذرون فیها 
الفا مدن الامتران بهز اعفة + 

وكان غلام آحمد مبتلى باسهال مزمن » فاشتد عليه 
وهو في لاهور » ومات في مابو من هذه السنة ۱۹۰۸ الوافقة 
لسنه ۱۳۲۹ هجرية ونقل الى قادبان ودفن بها » وانتخب 
اتباعه لرباسة المذهب حكيم نور الدين حتى مات سنة ]۱۹۱ 
فانتقلت الرياسة الى بشير الدين محمود ابن واضع هذه 
النحلة غلام احمد » وهو رئيسهم لهذا العهد . 
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ادعساء غلام آحمد 
الوحي والنبوة والرسالة 


نز عم غلام احمد انه بنزل عليه الوحي » ومما قاله في 
ااخطة الالهامية : « هذا هو الکتاب الذى الهمت حصة منه 
من رب العباد في بوم عبد من الاعیاد » ثم قال : « بل هي 
الي من ربي قبل أن بنزل الطاعون ان اصنع الفلك بأعينة: ا 
ووحينا » . 

ولم بدع احد من الصحابة ولا من السلف الصالح انه 
شتا : لعله 5 ن لواحي الالهام 9 00 ( واوحی 
E 0‏ او 
اصوله سكتنا عنه » وان كان مخالفا لشيء منه » رددناه عليه . 
ولكنه بصرح في كتبه بأنه نبي ورسول » قال في الخطبه 
الالهامية : « ارانتم ان کنت من عند الله » ثم كذرتموني فما 
بالكم بها المكذبون » وقال : « وانکم ترون كيف تنضّر الناس 
و ی ل ا و ساي 
ما لکم كيف تحکمون » وقال: » فانعم الله على هذه ب يعني 
امه الاسلاع انه بازسال مل تن وهل سکس اياده نألا 
العمون » و قال ۰ « وکان عیسی علما ليني اسرائيل وانا علم 
لکم انها الفرطون » ! 
جماعة الاحمدية » ما نصه : « ان السیح الوعود ا ابی 
تعالی حساره عظیمه ۳ الى ال الایمان 0 
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و قال احد دعاتهم ابو العطاء الجلندهري : « کلم الله احمد 
58 نعي غلام احمد تب بجمیع الطرق التي تكلم ها انسياءه لان 
الاسیاء ف و دسف النبوه سواء )( ( 


يدعي غلام احمد النبوة والرسالة غير مبال بالقرآن 
والسنة واجماع الامة ۰ ففي هذه الاصول الثلائة حجج على 
ان التطفن لو ات الله مله هو خن السیشن .ور سلین. . 
اما القرآن ففي قوله تعالی : ( ما كان محمد ابا احد مسن 
رحالکم ولکن رسول الله و حاتم اللسین ) ) فعلی فراءه «خانم » 
نکسم التاء کون و صفا له عليه الصلاه والسلام بأنه حتم 
الانبياء » اي لا بنال احد بعده مقام النبوة : فمن ادعاها فقد 
ادعی ما لیس له به من سلطان » و فراء* « خاتم » بفتح التاء 
ترجع الى هذا العنی » فان الخاتم بالفتح کالخاتم بالکسر 
ستممل بمعتی الآخر » ذکر هذا علماء اللفة » وحری عليه 
المعسرون المحققون وحاءت السنة الصحيحة مبينة لهذا 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « كانت بنو اسرائیل تسوسهم 
الانبياء : كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي » . 

وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : «ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رحل 
بنی بيا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية » فنجمل 


الناس نطو نون إنه ) ومجیون ۵۲ رو اوق : هلا و ضمت هذه 
اللبنة » قال : « فانا اللبنة وانا خاتم النبيين » ۰ وی روابة 


مسلم عن جابر رضي الله عنه : « فأنا موضع اللبنة حت 
فختمت الانبياء » وروی الامام احمد بسنده الى ابي الطفيل 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا نبوة بعدي الا 


۳ البشارة الاسلامية الاحمدية . 
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تاناسون الله مان وا 
الحسنة ‏ او قال الرویا الصالحه » الى غر هذا من 
الاحاديث وآثار الصحابة الصربحة ف أن النبوه انتهت بنوته 
مله الضلاه راللام وع هذا" الد اجماع السلمین 
واصبح بمنزلة العاوم من الدين بالضرورة : قال الامام ابسن 
كثير عند تفس ١‏ وخاتم اللبیین » : « وق داخبر الله تعالی 
في كتابه : ورسوله في السنة المتواترة عنه : أنه لا نبي بعده . 
ليعلموا ان كل من أدعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دحال 
مضل » وقال الالوسي في تفسره : « وکونه صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب : وصدعت به 
السنة ؛ واحمعت عليه الامة » فيكفر مدعى خلافه » 


وما كان لمسلم ان بؤول القرآن والسنة الصحيحة تأويل 

ا E CA‏ 
والظروا الي غلام احمد وطائفته كيف تخبطوا في تأوبل 
« وخاتم النبيين » وما ببينها من الاحاديث المحكمة : ولا 
داعي لهم الى هذا التخبط الا أن رجلا من « قادبان » استحب 
الهوى على الهدى : فادعى انه نبي مرسل : وملا قمه باللفو 
وقول الزور والتملق لفیر المسلمين . 

ومن وجوه تأوبله حمله لحديث « لا نبي بعدي » على 
معنى انه لا بأتي بعده نبي من غير امته . 

وهذا الوحه اختلسه من متنبىء آخر بقال له اسحاق 
الا خر س (6) ظهر في ایام السفاح » فانه زعم أن ملکین حاءاه 
وشراه بالنبوة فقال لهما : وكيف ذلك وقد اخبر الله تعالی 
عن سیدنا محمد انه خاتم النبيين ؟ فقالا له : صدقت ولکن 
الله اراد بذلك انه خاتم النبیین الذین هم على غير ملته 


٤‏ - تقدم ذکره في صفحة ۷ه 


مت ۱۷ انمد 
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و شم فته . 
ی 


ولیس الوحي عند هذه الطائفة بمقصور على زعيم 
تحلتهم » بل بدعون ان اتباعه ايضا بنزل عليهم الوحي + ومما 
رانناه في منشور وضعه رئيسهم لهذا العهد » وترجمه عبد 
ال وطع بن ر شري | وحن ل" بتكن أن 
سد في وجوه الناس » وفي هذا النشور « ان الهدي والمسيح. 
قد ظهر في الهند بمحل يقال له « قادیان » وانه بوحد الان 
آلاف من حواربه بستمعون الوحي الالهي » ومما زعم غلام 
احمد انه اوحي به اليه « واني حاعلك للناس اماما بنصرله ‏ 
رجال نوحي الیهم . 

بأي لسان بدعون الو حي وهذه معالات لام احمد 
ورسائله طافحه با قوال منقطعة عن الحكمة عاربة عن الصدق» 
والعقول منها قد قاله اناس او قالوا مثله او خيرا منه ولیم 
بخ یبال ادطاه ان بوخ کو به الله ا »او ا 
علیهم به الروح الامين ! ومن خطله الکشوف انه يأتي الى 
آبات أو حمل من القرآن المحيد » فينقلها كما هسي ونضم 
بعضها الى بعض في صحائف » وبزعم آنها وحي نزل عليه . 


روف اناي ن الله عليه وم تخاس ا 
وبوردون على هذا شبها 3 تزن عند اولي العل جناح بعو ضه » 
کم یدرز تقو له ها E‏ من اللانکه عدا وطن 
الناس ) متشيثين ان ا فعل مضارع ) 
والمضارع للاستقبال . ودفع هذه الشبهة ان الفعمصل الواقع 
في الماضي قد عبر عنه بصيفة المضارع لقتضيات بلاغية » 
منها أن بكون المعنى موضع غرابة ؛ فان المضارع من جهة 
دلالته على الحال بتو سل به المتكلم البليغ الى اخراج الحادث 
الغريب في صورة الواقع في الحال > لیبلغ تعحب الخاطب 
من و قوعه مبلغ تعجبه من الصورة البديعة في حال مشاهدتها» 
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وعلى هذا الوحه .ورد فو له تعالی N».‏ ان مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون » قال : 
۱ فیکون (( والموضع في الظاهر للماضي لان وحود السسان من 
غير أب حادث غربب . فحاله يقتضي أن يعبر عنه بالضارع 
لإحضاره في ذهن المخاطب حتى كأنه مشاهد له 5 


ومن دواعي التعبير عن الماضي بصيفة المضارع الاشارة 
الى استمرار الفعل وتجدده فيما مضى حينا بعد حين فان 
الاستمرار التحددي يستفاد من الضارع على ما حری عليه 
استعمال البلفاء » وصيفة الافي لا تعرج على هذا المعنى » 
فالتعییر بصيفة الضارع في تور تعالی ( الله بصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس ) بدل على معنی زائد على أصل 
الا صطفاء الذي ندل عليه الافي و هقف عنده : وذلك المعنى 
هو ان اصطفاء الرسل كان بتجدد وصع مره بعد آخری 
والقرننه الشاهده بأن ( بصطفي ) مراد منه الاصطفاء الواقع 
قبل نزول هذه الآبة هي آبة ( وخانم النبیین ) والاحادیث 
الستفيضة في اغلاق باب الرسالة والنبوة . 

فاستعمال الضارع موضع الاضي في کلام البلفاء خار - 
عن حد الاحصاء وآبات الکتاب بفسر بعضها بعضا » كما أن 
السنة تبين الكتاب . وبرعم غلام احمد أنه رسول وأنه هو 
المراد. من الحدیث الوارد في نزول أبن مریم حكما عدلا » واخذ 
بمثي في تأوبل الفاظ الحديث على عوج » على انه حاول في 
الخطبة الالهامية صرف الناس عن العمل بالاحاديث النبوية . 
وحرف كثيرا من آبات القرآن المجيد على زعم انها نزلت 
لتخبر بظهوره و 0 اشت 
عمران التي احصنت فر حها فنفخنا فيه من روحنا ) : « هذه 
بشارة بانه سیکون في هذه الامة الانلامية رجل في درجة 
مریم الصدیقه ثم ينفخ فيه روح عیسی فاذا مریم بخرج منه 


کک با ند 
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عیسی أي ان الرحل ننتقل من صفاته الريمية الى صفاته 

اا ss‏ 
وبهذا العنی بسمی ذلك الرجل ابن مریم ' 

ولا ترمد ان نكثر في هذا القام من ذلك اللفو والهزل * 
الا ان ندعو الحاجة الى زيادة الكشف عن فضانح هذه 
ا تخل نی فلج 

بدا لفلام آحمد أن يدعي النبوة والرساله » وخشسي 
TT‏ العامة الذين بأبون الخروج من الاسلام 

ى نحلة تعلن انها ناسخة له » فادعى ان رسالته مؤيدة 
۱ بعته » فقال في الخطبة الالهامية « أم 
تقو لون انا لا نری ضرورة.مسیح ولا مهدي » وکفانا القرآن 
وأنا مهتدون ٠‏ وبعلمون أن القرآن لا يمسه الا المطهرون ؛ 
فاشتدت الحاحة الى مفر زكي من أبدي الله : وادخل في 
الذين بصرون » 

قال هذا ليتألف الغافلين ء ولا كانت في نفسه حاحة» 
بريد قضاءها ۰ وعرف أن هذه الحاجات. ينبذها الكتاب 
والسنة حاول اسقاط السنة من أصول الشريعة وفتح بعد 
هذا لتأويل القرآن بابا من صنف الابواب التي فتحها الباطنية 
من قبله فأصبح في غنى عن ادعاء انه جاء بشريعة مستقلة » 
اذ له ان بقرر هو واتباعه ما تدعو هم اليه أهواؤهم » فان قيل 
لهم هذا بخالف نص الشارع الحكيم انكروا صحة النص او 
دخلوا الى تأويله من الباب الذي دخل منه الباطنية وهم 
بمكرون ۰ 


س ولاات 


http://kotob.has.it 


زعمه على أنه له ابات 


قال غلام احمد في الخطة الالهامية : « وان تعدوا دلائل 
صدقي لا تحصوها » ولم نقف على شيء من هذه الدلائل الا 
ما نشابه براءته من قضابا القذف التي كانت نقام عليه » او 
نحاته من أذى العامة حيث كون محاطا بالشرطة محروسا 
من الحكومة بقوة الحديد » وأراد أن يجعل دليل صدقه رواج 
دعوته عند طائفة من الغافلين عن سبيل الحق فقال في الخطبة 
الالهامية : « ولو كان هذا الامر والشان من عند غير الله لزق 
كل ممزق © ولجمع علينا لعنة الارض والسماء »© ولافاز الله. 
آعدائی يكل ما بربدون » . 


وقد لقي كثير من الدعاوى الزورة مثلما لقيت دعوته 
افرادا ضربت في نفوسهم الجهالة » فلا بقدرون مقام النبوه 
والرسالة » ولا بفر قون بين من بدعيها حقا ومن بدعيها وهو 
لا برحو لله و قارا » ولو كان رواج الآراء بين طائفة من البشر 
دليلا على انها حق لكانت البهائية من المذاهب الرشيدة 
والقادبانیون بعدونها كما بعدها السلمون نحلة غاوية وان 
للباطل لصولة حتى اذا اخذ اهل العلم بيد الحق واحكموا 
أساليب الدفاع عنه تضاءل الباطل » فاما ان بنقطع آثره واما 
ان ببقی شعار فئة كان لله في ابثارها الظلام على النور 
بالغفة . 
يذكر غلام احمد في مؤلفاته المباهلة » ويزعم انها تجري 
بينه وبين بعض المنكرين عليه فيكون الظفر له » ولسوء حظه 
سلك هذه الطر قة مع الاستاذ ابي الو فاء ثناء الله > فخسرت 


تست الا س 
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مباهلته ونر کها آبة تنادي بخذلانه ۰ ولکن بعض الکبین على 
الباطل في صمم فهم لا سسمعون . 

ضاقت الارض علی عل احمد عندسا نیض الاستاذ 
العلامة مولوي ثناء الله لابطال نحلته » ورمي دعاوبه بالحجج 
الدامفة » فکتب غلام احمد دعاء طوبلا خاطب فيه الشيخ 
ثناء الله » و هذا هو : 


بسم الله الرحمن الر حیم 

ستنبلونك احق هو ؟ أي وربي انه لحق . 

حضرة الولوي ثناء الله . السلام على من اتبع الهدی . 
ان سلسلة تكذيبي جارية في جريدتكم ١‏ اهل الحديث ) من 
مدة طويلة » انتم تشهدون فیها آني كاذب دجال معد مفتر ٠‏ 
ودعواي للمسيحية الموعودة كذب وافتراء على الله . اني 
أوذيت فيكم ابذاء » وصبرت عليه صبرا جميلا ؛ لكن لا كنت 
مأمورا بتبلیغ الحق من الله وانتم تصدون الناس عني ۰ نا 
ادعو الله قائلا : با مالكي البصیر القدیر العلیم الخبیر ؛ تعلم 
ما في نفسي أن كان دعواي للمسيحية الوعوده افتراء منه وانا 
في نظرك مفسد کذاب ؛ والافتراء في الليل والنهار شفلي ؛ فيا 
مالكي أنا ادعوك بالتضرع والالحاح ان تميتني قبل الو لوي 
ثناء الله » واحعله وجماعته مسرورين بموتي » با مرسلي 
ادعوله آخذا بحظيرة القدس لك أن تفصل بيني وبين الولوي 
ثناء الله انه من كان مفسدا في نظرك کاذبا عندك فتوفه قبل 
الصادق منا ( ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وانت خير 


الراقم عبدالله الصمد 
ربیع الاول سنة ۱۳۲۵ مرزا غلام أحمد السیح الموعود 


عافاه الله وابد عزه 
۱۷۲ بت 
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To "هذا الدعاء ی أول بوم من ربيع الاول‎ SIT 
سنة » أما الاستاذ ثناء الله فهو ما زال بتمتع بالسىلامة لهذا‎ 
العهد وما زال تعمل للذود عن الدين الحنيف والكشف عن‎ 

بعلم غلام احمد ان بده فارغة مما يصلح ان یکون دلیلا 
او شبه دليل على نبوته ۰ فانتهز ظهور الطاعون بالبنجاب 
فرصة لا صطياد الغافلین ارت ۳ مغر 4 فز عم انه او حي اليه 
بان هذا الطاعون بنجو منه من ومتون به بقلب خالص ٠١‏ او 
نکفون في الاقل عن تکذببه وذمه ؛ وبحملون له في قلوبهسم 


تعظيما (0)» قال هذا »ليستهوي الاغبياء الذين شأنهم الانقياد 


الى من بعدهم بالنجاة من بلاء هو نازل بهم وان لم بعدهم 
الاغرووا : 


غروره 
وتفضيله نفسه على بعض رسل الله الاكرمين 
ملك غلام احمد القرور والتعاظم فانهال بحثو. لنفسه 
من الاطراء ما شاء »© ومما اورده في كتاب الاستفتاء على أنه 
خطاب له من الله تعالى : « أنت مني بمنزلة توحيدي 
وتفر بدي » أنت مني بمنزلة عرشي ؛ أنت مني بمنزلة ولدي » 
وقال في مقال له ورد في کتاب « احمد رسول العالم الموعود »: 


ه ‏ من مقال له تشر فى کناب ١‏ تمالم السیح الموعود * 


تب ۷۱ بت 
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« فالواقع أن الله القدیر قد ابلغني أن مسیسح السلاله 
الاسلامية اعظم من مسسيح السبلالة الموسوية » وبعني بمسيح 
السلالة الاسلامية نفسه © فهلام احمد برعم انه افضل من 
عيسسى عليه السلام . ومما ادعى ان الله خاطبه به « اني 
خلقتك من جوهر عيسى ؛ وانك وعيسى من جوهر واحد 
ووقع في بدي كتاب لغلام احمد نقله احد اتباعه الى 
العربية فوحدته قد تحدث فيه عن الوحي + ثم ذكر مقاما 
« بشافه الله فيه العبد بالكلام وینطق في باطنه ويتخذ من 
حنانه عرشه + ويعطيه كل نعمة مما كان قد أعطاها الاولين » 
ثم قال : « انني لاكون قد ظلمت بني نوعي ان لم اعلن لهم 
في هذه الساعة انني على ذلك العام الروحي الذي وصفته 
ذكرتها بالتفصيل » . 
مأخوذه من کتبه » وله مو لفات بالاوردنه والفارسية ومن هذه 
الحمل قوله : « اترکوا ذکر ابن مریم فان غلام آحمد خر منه » 
ومنها قوله : « ما اعطاه الله لكل نبي واحدا واحدا اعطاه لي 
حمیعا » ومنها قوله : « قال الله لي ان امرك اذا اردت شيا 
ان تقول له كن فیکون . ومو لفاته مملوءة بمثل هذه الحمل 
الطاغبة . 


. حمامة اليشري‎ ٦ 
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تکفره 
من لا بومنون برسالته 


بجمل غلام اخمد السلمین الذین لا يقبلون دعونه کفارا 
ويمثلهم في كتبه باليهود ؛ ومما قال في الخطبة الالهامیه « فان 
نبينا الصطفی كان مثيل موسى : وكانت سلسلة خلافة 
الاسلام كمثل سلسلة خلافة الكليم عليه من الله السلام - 
فوجب من ضرورة هذه المقابلة والمائلة ان بظهر في آخر 
هذه السبلسلة مسیح کمسیح السلسله الوسوبه » وهود 
كاليهود الذين كفّروا عيسسى وكذابوه » وكرد هذا العنی وهو 
تمثيل نفسه بعيسى عليه السلام ؛ وتمثيل المسامين الذين 
ازدروا دعوته باليهود في كتبه كثيرا . 

وف نشرنهم « شرائط الدخول في الاحمدية » التصر بح 
بان المسلمين الذين یکذیون غلام احمد احط درجة من 
المنافقين » ونص عارتهم : « وكذلك لا يجوز لاحمدي ان 
بصلی على غير احمدي » فکانه بفمله بشفع الى الله لمن اصر 
على مخالفة السیح وانكاره ومات عليه » مع ان الله يمنع ان 
بصلي على المنافقين » فكيف على من كفر بمأمور من الله » 
وقد بصف غلام احمد المسلمين بأنهم أعداء لاهل مذهبه 
كما قال في مقال (۷) بخاطب فيه أتباعه : « فاذكروا دالما 
ان الحكومة الانكليزية هي رحمة وبركة لكم » فهي الدرع التي 
تقیکم » ان الانکلیز خير الف مره من المسلمين الذين هم 
اعدا کم ¢ ! 

وعلم غلام أحمد أن علماء الاسلام هم الذين بعر فون 


۷ ب ورد هذا المقال في کتاب لهم يسمى « أحمد رسول العالم الموعود » 


بت ¥0 — 
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سريرته ۰ ویحذرون الناس من فتنته ٠‏ فکان يكثر من فد فهم 
و بحث اتباعه علی بغضهم : قال مقال له نشر في كنات تعالیم 
المسيح النتظر : « ونصيحتي لج اتياهي ان سفضوا 
الو اوبة ( ( علماء السلمین ) الذین بر شون الدم الانساني تحت 
ستار الدین وباتون من الانام اسوآها وراء حجاب التقوی 
وعلى اتباعي ان قدروا هذه الحكومة ا و ظهر وا لها 
شكرهم واعترافهم بالجميل » بالولاء وحسن الطاعة » 


ويرى « رسول آخر الزمان » غلام أحمد بعده من 
المسلمين نعمة تستحق الشكر © كتب الدكتور زكي كرام من 
برلين الى حریدة حضرموت بجاوه مقالا تحدث فيه عن 
القادبانیه في برلين ونثرته في العدد الصادر بوم السبت ۸ 
الحرم سنة ۱۳۵۱ ومما قال في هذا القال : أنه زار هو والامير 
شكيب ارسلان امام الجامع الذي بنته هذه الطائفة ببرلين . 
فاطلعهم الامام على كتاب لفلام احمد نفسه » فنقل منه الامير 
حملا » ومن هذه الحمل أنه أي غلام احمد « بحمد الله حيث 
ولد تحت رابة انكليزبة وبعيدا من المسلمين » ! 


القاديانية فرقتان 


كانت القادبانية في ايام غلام احمد وايام خليفته نور 
الدين مذهبا واحدا » غير انهم في آخر حياة نور الدين ابتدا 
شيء من الاختلاف ندب فیما بينهم » وعندما مات نور الدين 
انقسمواالی شعبتين : شعبة « قادبان » ورئيس هذه الشعبة 
محمود بن غلام أحمد » وشعبة « لاهور » وزعيمها محمد علي 
مترجم القرآن الى اللفة الانكليزبة . أما شعبة قاديان فأساس 


۷٦ 
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عفیدتها أن غلام احمد نبي مرسل » وأما شعية « لاهور » 
فظاهر مذهبها آنها لا تشت النبوة لفلام أحمد ٠‏ ولكن کتب 
غلام احمد مملوءة بادعاء النبوة والرسالة » فماذا نصتمون ؟ 
ولشعية ۱ لاهور (( ششلالة بثو نها في كتبهم هي انكار أن 
کون المسنيح عليه السلام ولد من غير أب ؛ وزعيم هذه الشعبة 
محمد علي بصرح بان عيسى عليه السلام ابن بوسف النجار 
بحاول تحريف بعض الابات لتوافق هذه العقيدة (۸) . 
١‏ ووکنج ) بانكلترة مقالا للدكتور ١‏ مرکوس ) وق هذا القال 
السلام » ولم تعلقو! على هذه الحملة كلمة لانها حاءت على 
فيها ما ترجمه حر فيا: ویرتکب في تأویلها وجوها بحذو بها 
حذو نحلتهم : كما فعل في قوله تعالى ( اني أخلق اكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابریء 
الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله ) فقد نحا في تأوبلها 
ددري أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين ٠‏ 


م انظر کتانه « عیسی ومحمد » ص ۷٦‏ . 


= ۱۷۷ سس 
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و جوب مقاومتهم 
و التحذیر من دعایتهم 


للفاد بانبه حر که تشیطه ف الدعوه الى نحلتهم » ولا 
كانوا شیمون هذه النحلة على شيء من تعاليم الاسلام » آمکنهم 
لا بعر فون هذه النجله تعتمدون انهم 9 م نحق ٠‏ 
وربما أننوا على سعيهم وعاتبوا من بکتب في تحذير المسلمين 
من اباطبلهم . ولو اقتمصرت هذه الطائفة على نشر دعوتها بين 
قوم غر مسامین ۰ لخف علا خطر ها > وآترنا الاشتضال 
بمجاهدة غر ها من المضللين واللحدین . ولکنهم طمعوا في اخذ 
الشعوب التي تدرس القرآن والسنة وتستضيء بهدارتهما . 
ورامو! صر فها الى الاعتقاد برسالة غلام آحمد وما نتبعها من 
5 00 وغير 0 من اللاد الاسلامية 3 ۳ شلات دعابتهم 
عا ی ما فیها من سخف احدانا فرط اولياؤهم في تربيتهم على 
أدب الدين :. فقلو ها غرورا . 


كر القاديانيون ان لهم دعاة في الصين والهند والمحم 
ی وجدة وسورنا وفلسطين ومصر ؛ وقرانا في كتاب 
لهم مطبوع سنة ۱۹۳۲ أن داعیتهم في مصر الشیخ محمود 
احمد في شارع كذا» وقد رابتم علماء الهند كيف قاوموا هذه 
الفئة . وما زالوا بقاومونها »> وممن وصلتنا آثارهم في 
مقاومتها علماء سوربا » فقد كتبوا الرسائل في الرد عليها 
وانقاظ المسلمين لا ببثونه من آراء تقوض بناء العقيدة وآراء 
تربی نفوس النشء على الرضا بالاستكانة والانقياد لكل بد 


كك 
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تعيض على زمامهم انقیاد الاعمی . 

وها نحن اولاء قد کتبنا هذا القال ليحذر مسلمو مصر 
وغيرها من الا قطار الاسلامية فتنة هذه الطائفة حذرهم مسن 
فتنة الطائفة البهائية ؛ ولنا الامل في علمائنا ووعاظنا ان 
بقعدوا لدعاة هاتين الطالفتین كل مرصد ويعالجوا کل قلب 
اعتل بشيء من وساوسهما ( والذين جاهدوا فينا لنهدینهم 
الها 1 


لا كلا ب 
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امس 
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الندوي 0 
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